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أمـقـدمة

لقد أولت الدراسات الأدبیة والنظریات النقدیة المعاصرة أھمیة كبیرة 

للعتبات النصیة، فصار درسھا یندرج ضمن سیاق نظري وتحلیلي یھدف إلى 

مقاربة النصوص الأدبیة، من أجل فھم خصوصیاتھا، وتحدید جوانب أساسیة 

.من مقاصدھا الدلالیة

لوقت الراھن مصدرا لصیاغة أسئلة دقیقة، تعید ھذا الاھتمام أضحى في ا

الاعتبار لھذه الملحقات المجاورة للنص، وقوفا عند ما یمیزھا ویعین طرائق 

.اشتغالھا

ویعد العنوان من أھم العتبات النصیة التي لا یمكن لمناھج التحلیل والتأویل 

لا أساسیا لقراءة أن تتجاوزه بأیة حال، نظرا لموقعھ الإستراتیجي في كونھ مدخ

العمل الأدبي من ناحیة، وقابلیتھ لتزوید المتلقي بأحد المفاتیح المھمة لفتح 

مغالیق الكون النصي، بفضل طاقتھ الدلالیة التي تلعب دورا مركزیا في عملیة 

.تأویل النص من ناحیة ثانیة

ونظرا لأھمیة العنوان ودوره المحوري في تشكیل اللغة الشعریة، من 

خلال علاقات الإتصال و الإنفصال مع النص، فقد انعكس وعي المبدعین في 

تصورھم للعنوان، حینما أضفوا علیھ مسحة جمالیة وفنیة أبعدتھ عن الدلالة 

المباشرة والسطحیة، لیتحول إلى بنیة دلالیة مستقلة وموازیة للنص الذي 

.اءة النقدیةیعنونھ، مكونة من قواعد خاصة یمكن أن تخضع للتحلیل والقر

وعلى أساس أن العنوان ھو أقرب المداخل وأیسرھا لمقاربة شعریة 

فیھ آلیات اشتغال الشعریة في العمل، حاولت إنجاز موضوع بحث أكشف 

".نزار قباني"الشاعر عناوین قصائد 

حاولت ھذه الدراسة معالجة بعض الإشكالات الجوھریة التي طرحھا 

من ھذه "نزار قباني"مثل في شعریة العنوان عند المت،موضوع البحث

:الإشكالات ما یلي

ما حظ العنوان من الإھتمام في النقد الأدبي؟

أیعتبر العنوان جزءا لا یتجزأ من التجربة الجمالیة، أم ھو جزء قائم بذاتھ، لھ 

مكانتھ المستقلة عن النص الذي یحملھ؟

فعلیة؟ما طبیعة سرد العنوان؟ أھو جملة اسمیة أم



بمـقـدمة

ما مدى تعالق العنوان مع النص؟

ما نوع الدلالات التي یحملھا العنوان؟ وكیف تتم عملیة تأویلھ؟

متى یتم وضع العنوان؟ وما موقعھ من عملیة الخلق الأدبي؟

ھذه الأسئلة وغیرھا حاولت الإجابة عنھا من خلال مدخل و ثلاثة 

.فصول، تتصدرھم مقدمة وتعقبھم خاتمة

مع استعراض موجز حاولت في المدخل إبراز أھمیة العنوان الأدبي، 

، وحاولت فیھ أیضا استعراض مسار عنونة النص روادهبرز لتاریخ تطوره، وأ

.الشعري قدیما وحدیثا

في نظریة العنوان، ویدور حول ثلاثة :أما الفصل الأول فقد عنونتھ ب

خصائص العنوان، أنواع :محاور تتعلق كلھا بالجانب النظري، تمثلت في

.العنوان، وظائف العنوان

الانزیاح في العناوین، بإجراء تطبیقي :وتكفل الفصل الثاني الموسوم ب

اح، من خلال المستویات الثلاثة لبنیة حاولت فیھ إبراز أھم مظاھر الانزی

المستوى الصوتي :العنوان باعتباره نصا موازیا للنص الأصلي والمتمثلة في

.والمستوى التركیبي والمستوى الدلالي

التناص في العناوین، حاولت فیھ :أما الفصل الأخیر فقد جاء بعنوان

اص العنوان مع المتن إبراز أھم مظاھر التعالقات التناصیة، من خلال تن

.الشعري وتناص العنوان مع           خارج المتن الشعري

وكأي بحث صادف ھذا العمل بعض الصعوبات، یكفي الإشارة إلى 

إشكالیة البحث، فشعریة العنوان خاصة إذا تعلقت بالشعر عملیة صعبة، لأنھا 

بداعیة تختلف لا تحدد في إطار موضوعي واضح، إضافة إلى أن التجربة الإ

من عصر لآخر ومن شاعر لآخر، وھذا ما یجعل حدود البحث تتسع ومھمتھ 

.تعسر



جمـقـدمة

ولكن المساعدة التي وجدتھا عند بعض الباحثین ممن درسوا العنوان 

:تنظیرا وتطبیقا ھونت الصعوبات، من ھذه الدراسات ما یلي

.محمد فكريالجزار:ل)الأدبيالاتصالالعنوان وسیمیوطیقا (-

-)seuils(جیرار جینیت:ل.

.رشید یحیاوي:ل)-دراسة في المنجز النصي-الشعر العربي الحدیث(-

.جمیل حمداوي:مقال ل)السیمیوطیقا والعنونة(-

.محمود الھمیسي:مقال ل)في صناعة العنوانالاستھلالبراعة (-

ابن عبد االله :مقال ل)فھل في غد سیكون؟...كان العنوان...البدء  وفي (-

.الأخضر

.أیمن إبراھیم تعیلب:مقال ل)شعریة العنوان في الشعر العربي المعاصر(-

.قطوسبسام:ل)سیمیاء العنوان(-

في الأخیر لا یسعني وأنا أرى ثمرة جھدي قد أینعت، إلا أن أتقدم بخالص 

الذي أشرف على )هللابن حلي عبد ا(الشكر والعرفان إلى الأستاذ المحترم 

.البحث وقدم لھ أحسن الرعایة، بمتابعتھ الدائمة ونصائحھ القیمة

كما أتقدم بالشكر أیضا إلى جمیع الأساتذة والأصدقاء الذین ساھموا بشكل 

.ما في إنجاز ھذا العمل
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زأ ھتمام، باعتباره جزءا لا یتجا جدیدا من الإھدلقد دخل العنوان الأدبي ع

مصطلحا إجرائیا ناجعا في مقاربة النص «ومن عملیة إبداع الكاتب للعمل،

غوار النص العمیقة ل للولوج إلى أو مفتاحا أساسیا یتسلح بھ المحلّالأدبي،

.لى العملتفضي    إعتبة و)1(»تأویلھاقصد استنطاقھا و

ص و فھم ما غمض یقدم لنا معرفة كبرى لضبط انسجام النّ«إن العنوان

د منھ، إذ ھو المحور الذي یتوالد و یتنامى ویعید إنتاج نفسھ، وھو الذي یحدّ

و الأساس –ت المشابھة بمثابة الرأس للجسد إن صحّ–ة القصیدة، فھوھویّ

و نحن نعبر انات كثیرة في القراءةقد نخسر رھفلذلك ،)2(»الذي تبنى علیھ

.فین العنوان في الآثار المتلاشیةسریعا نحو القصیدة، مخل

أثر للعنونة ا لحظة غیاب كلّر سویّلنتصوّ«ة العنوان س أھمیّو لتحسّ

ر ماذا سیحدث إن لنتصوّعن ركام من المطبوعات المتداخلة الاختصاصات ؟،

ین بوزنھ بما فیھ الكفایة، ھل كان بوسع أسقطنا عن النص تاجھ الذي استھ

یعھ وخسرانھ تاج ة تضیلیم المعافى أن یستشعر ھول ما افتقد إلا لحظالسّ

.)3(»حة ؟الصّ

ارسین و المبدعین قدیما و حدیثا، یتھ ھذه، أھمل من قبل الدّو العنوان على أھمّ

صوص، و لم م شیئا إلى تحلیل النّو اعتبر ھامشا لا قیمة لھ و ملفوظا لا یقدّ

أخذ «ع مقدم الموجة النقدیة المعاصرة أینمن العنایة بما فیھ الكفایة إلا میولّ

ذي حجبھ د على إھمالھ فترات طویلة، و ینھض ثانیة من رماده الالعنوان یتمرّ

.)4(»لیل من النسیانعن فاعلیتھ، و أقصاه إلى 

تھ، و د ھویّیحدّ:على العمل الأدبياسم یدلّ«د م یعد العنوان مجرّل

حت علاقتھ بالنص لقد صار أبعد من ذلك بكثیر، و أض.س انتماءه لأب مایكرّ

ص، وإضاءة بارعة و غامضة لأبھائھ و نھ مدخل إلى عمارة النّإ.بالغة التعقید

لیس زائدة لغویة للعمل ولا ھو «ھ أنوھذا یعني،)5(»ممراتھ المتشابكة 

،و إن كان كذلك في یحیل إلى العمل كلھعنصر من عناصره انتزع من سیاقھ ل

.96، ص1997، 3، عدد25السّیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، مجلد:جمیل حمداوي)1(
.72، ص 1990،بیروت، الدار البیضاء،2نص،طدینامیة ال:محمد مفتاح)2(
فھل في غد سیكون؟ مداخل خاصة بالمؤتمر ..كان العنوان وكان..في البدء:ابن عبد االله الأخضر)3(

.الأدبي السادس، جامعة الیرموك
.101،100،ص23،1997،جزء 6شعریة الروایة،علامات في النقد،مجلد:علي جعفر العلاّق)4(
.101،ص لسابقالمرجع ا)5(
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مرسلة كاملة و –نظرا لاستقلالھ الوظیفي –"العنوان "لكن حالات متعددة و

.)1(»لالیةمستقلة في إنتاجیتھا الدّ

شكالھ التشكیلي عنصرا مكتمل حقوق المواطنة بإ«لقد أصبح العنوان

، و بالتالي استحق عن المتصل منھا و المنفصل:كسائر مكونات النص الأخرى

ن مبحثیات الدرس النقدي المعاصر، جدارة أن یدرج اسمھ و إشكالھ ضم

unبوصفھ micro texteّا في غایة القصر، صاحب اكتفاء ذاتي أي نص

ارسین في الثقافتین العربیة لذلك فقد التفت إلیھ بعض الدّ.)2(»قائم لوحده

ھو علم قة بشرت بعلم جدید عمّو حرصوا على تمییزه في دراسات مة،والأجنبیّ

).Titrologie(العنونة

استحداث مبحث نقدي باسم العنونة یعنى بتدارس فعل العنونة إن 

قولا لا یعني قطّ«ص وزنا عن سواه من عناصر التأسیس للنّكعنصر لا یندّ

ة كانت أدبیة، فكریة، علمیّ:نتنا التواریخ بأشكالھابانعدام الظاھرة قبلئذ، فلقد لقّ

یخ وعیھا و استیعابھا أو سواھا أن الظاھرة سابقة كینونة لتار

فاستحداث ھذا المبحث لا یقول أكثر من لحظة حاسمة من ثمّصطلاحي،والإ

صطلاح والتخصیص ففعل الإ.قدي لواقع سابق الوقوع علیھ لتنبھ الوعي النّ

لوعي ر امن قبل في شكل ظاھرة تنتظي في أساسھ لما ھو مؤسسترسیمّلفع

لتناولھا أسلوبضبط أو على الأقل اقتراحالنقدي حصر مجال اختصاصھا و

یعتقد كما ةالجدّھذا یعني أن علم العنونة لیس جدیدا كلّ.)3(»و التعامل معھا 

ھتمام بالعنوان من الأمور الإ«نقدي الغربي، الذي یعتبر أن في الدرس ال

قیقیة بعصر النھضة الأوروبیة وخاصة الحادثة عندھم، إذ ھم یقرنون بدایتھ الح

ما تعلق منھ بنشاط الحركة الأدبیة والفكریة والفنیة وانتشار المطابع وبدء 

التنافس بینھا إذ انصرف أصحابھا إلى كسب ود القراء المتزاید عددھم فلم 

یكتفوا من الصناعة بتجوید البضاعة بل زادوا فشاركوا المؤلف في تخیر 

العن    وان و س    یمیوطیقا الاتص    ال الأدب    ي، الھیئ    ة المص    ریة العام    ة     :الج    زار محم    د فك    ري )1(
.35،ص 1998للكتاب،

فھ ل ف ي غ د س یكون؟،نقلا ع ن س یمون رزوق       ..في البدء كان العن وان وك ان  :ابن عبد االله الأخضر)2(
Convergences(وكریستیان عاشور في كتابھما Critiques(.

.نفسھ)3(
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أمثال )1(،»لشروط ووضعوا في ذلك المؤلفاتالعنوان واشترطوا ا

Henri(الفرنسي Fournier(بحث في "عنوانب1825الذي وضع كتابا عام

Traite("فن الطباعة de la typographie(لما كان العنوان :"یقول فیھ

إنما یقدم إلى القارئ اللمحة الأولى عن المؤلف ولما كان ھذا الإحساس 

تھجیانھ ھو الذي یخلف انطباعا یسفكر أو العین وقد الفطري الذي یستحسنھ ال

شبھ دائم فإن من واجب المؤلف والمطبعي أن یوحّدا جھودھما تحسبا لذلك، 

فعلى الأول أن یقدم عن فحوى كتابھ فكرة أقرب ما تكون إلى الشمول مع 

الحرص على إثارة فضول القارئ بما یلتزمھ في تحریر العنوان من البساطة 

الخبیر بالكتب -القارئ–أما الثاني فیجب علیھ أن یضع أمام عینيوالإیجاز،

مظھرا منتظما ممتع التنوع لا رتابة فیھ، وذلك بحسن تنضید الحروف وبراعة 

ترتیب السطور، إذ غالبا ما تكتسب ھذه الصفحة أھمیة كبرى بما لھا من 

رضاء إلا إسلطان على جمھرة القراء الطائشین الذین لا یشترون الكتب 

).2(»لسحر العنوانلرغبات العین أو خضوعا 

من الرّواد المھتمین بمبحث العنونة، فقد أفرد ھذا "جیرار جینیت"یعتبر 

(عتبات "مصنفا كاملا یحمل عنوان 1986الباحث عام  "Seuils( حاول ،

فیھ تدارس كافة العناصر النّصیة بما في ذلك العنوان متوقفا بصفة خاصة عند

قرائنھ الزمنیة والمكانیة وقرائن الإرسال      و الإستقبال، و عند وظائفھ و 

.أنواعھ

ناتھ لقد أصبح العنوان في النظریة النقدیة الغربیة المعاصرة جنسا لھ مكوّ

"ت جیرار جینی"أدركو خصائصھ البنیویة، ولذلك فقد  "Gérard

Genette"لمعقدة و العویصة عن التنظیر، صعوبة تعریفھ، نظرا لتركیبتھ ا

ربما كان التعریف نفسھ للعنوان یطرح أكثر من أي عنصر آخر «:یقول

لتحلیل،ذلك أن الجھاز ص الموازي، بعض القضایا، و یتطلب مجھودا في اللنّ

الغالب مجموعة شبھ مركبة، أكثر ھو في..العنواني،كما نعرفھ منذ النھضة 

، و )3(»ة لا تمس بالضرورة طولھایّتركیبمن كونھا عنصرا حقیقیا، وذات

-113براع   ة الإس   تھلال ف   ي ص   ناعة العن   وان، مجل   ة الموق   ف الأدب   ي،ع     :محم   ود الھمیس   ي )1(
.11،ص1997

.111نفسھ،ص)2(
)3(

Voir: Genette Gérard: Seuils, Collection Poétique aux édition De Seuil , Paris , 1987 , p
54
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(Léo.H.Hoek)"لیوھوك "تعریفا للعنوان اعتمادا على تعریف لذلك فقد أورد 

، و )1(»و التأویل العنوان مبني و شيء مصنوع لغرض التلقيإنّ«:التالي 

أو المتلقي اھتماما خاصا في القارئلظاھر في ھذا التعریف أنھ یولي ا

.لعملیة التواص

"عتبات "في ھذا المجال من خلال مؤلفھ "نیت جیرار جی"إن جھود 

تا بدراسة تعتبر تتویجا لإرھاصات نظریة سابقة لھ متمثلة في جماعتین اھتمّ

:موضوع العتبات ھما

.جماعة مجلة أدب الفرنسیة–1

.ةجماعة مجلة الشعریّ–2

، "البیانات "فقد أصدرت الجماعة الأولى عددا خاصا محوره الرئیسي 

ت بتحلیل البیانات و اعتبرتھا احتوى ھذا العدد مجموعة من الدراسات اھتمّ

خطابا، فقامت بمقاربتھا مقاربة لسانیة وأیدیولوجیة،و ابتدعت مصطلحات 

Texte:خاصة بموضوع العتبات مثل D'escorteوTexte Lisiers)2.(

كان تھا وفقد أصدرت عددا خاصا من مجلّة،أما بالنسبة لجماعة الشعریّ

Paraمحوره texteّرا من خلال استفادتھا من كانت دراستھا أكثر تطو

راسات التي قامت بھا جماعة أدب، فضلا عن الأعمال الجزئیة المتناثرة ھنا الدّ

).3(و ھناك

Jean"جون ریكاردو"العنوانمن المھتمین أیضا بدراسة و 

Recardou)(واعتبره تطبیقي، لذي تعامل معھ من منطلقین تنظیري و، ا»

أداة كتابیة و مناسبة لزعزعة أسس النص الكلاسیكي و ذلك بخلق حالة من 

نھ العنوان الذي یدعوه و قری)النص /النص (الشقاق و الفرقة ما بین 

Leتارة ب "ریكاردو" sur texteارة أخرى و تL'onomatexteأي

Prise(فھو في تشكیلھ لأحد أعمالھ الروائیة ،)4(»)التسمیة/النص( de

Constantinople( ، ،حاول أن یضع بعض تصوراتھ موضع التنفیذ

ي المعھود إن روعي الترتیب الخطّفقراءة عنوان ھذه الروایة قد لا یصحّ

)1(
Voir: Ibid, P 73

.25،ص2000مدخل إلى عتبات النص، إفریقیا الشرق،:الرزاق ھلالعبد:ینظر)2(
.25نفسھ، ص)3(
فھل في غد سیكون؟...وكان .في البدء كان العنوان:ابن عبد االله الأخضر)4(
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لیكون )o(بالحرف )I(من استبدال الحرف اللاتینيللحروف، إذ لابدّ

Prose):الحاصل العنواني de Constantinople).

ق بالنثر عموما و لا علاقة لھذا و ھنا یتضح أن دلالة العنوان تتعلّ

معناه في صیاغتھ الأصلیة قعة سقوط القسطنطینیة كما یظھر مناالمكتوب بو

شكیل الحرفي في صیاغة حایل على التفھذا التّ، "ریكاردو"د وضعھا مّالتي تع

و "ریكاردو"اثیة في العنوان، التي قال بھا العنوان، أسلوب من الأسالیب الحد

.طبقھا في أعمالھ الإبداعیة

Henri–"ھنري متران "و یعتبر  Mitterrand من الرواد المھتمین

بمبحث العنونة ویظھر اھتمامھ بھذا الموضوع في المؤلف الجماعي 

)Sociocritique.( الذي توقف فیھ العمل النقدي على عناوین أعمال

Guy(الفرنسي الروائي  Descars(ّھنري متران "ھا ، بحیث خص"

بما أن البحث منشور تھا، وازاتھا و خصوصیّباھتمام خاص، بحثا عن ممیّ

ن التركیز انصب على ، فإsociocritiqueضمن مؤلف جماعي خاص ب

).1(ل مادة العنوانتشكّوجیة التيوسیولالمنطلقات السّ

بالعنوان في الروایة، مھتمینیلاحظ أن النقاد و الباحثین في الغرب كانوا 

المعاییر والقوانین التي تحكم خطابھ، و لكن ھذا لا یعني انعدام الاھتمام و ب

ة الأخرى، فھناك من الباحثین من قام بالجمع بین بعناوین الأعمال الإبداعیّ

Michel"برنار میشال "ة كما فعل اوین عدة أنواع أدبیّعن Bernard" إذ

شملت مدونتھ عناوین القصائد، الروایات، القصص القصیرة، المسرحیات، 

عنوانا 2020المقالات الفلسفیة، المحاورات، النقد و غیرھم، فبلغ مجموعھا 

و حصر م، و كانت طریقتھ في اختیار 1991میلادي إلى سنة800من سنة 

:ھذه المدونة قائمة على مجموعة من المقاییس منھا

.اختیار الآثار التي قررت على طلاب المدارس و الثانویات–1

.اختیار الآثار التي نالت شھرة في تاریخ الأدب الفرنسي–2

.ذكرت في الموسوعات و المعاجمالتي اختیار الآثار –3

نشرت في كتب متخصصة أو التي طبعت على اختیار الآثار التي –4

.شكل كتب جیب

.اختیار الآثار التي منحت لھا جوائز-5

.نفسھ:ینظر)1(
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و إمكاناتمھ الإعلام الآلي من و قد اعتمد ھذا الباحث على ما یقدّ

La:تسھیلات في إطار ما یعرف بالفرنسیة ب lexicométrie.

رت خمس إلا الأشكال التي تكرّعتبار في إنجازه لبحثھ لم یأخذ بعین الإو 

عشرة مرة على الأقل، وقام بتقسیم تاریخ الأدب الفرنسي إلى اثني عشرة 

ل إلى عنوانا، فتوصّةعشراثنيمرحلة، في كل مرحلة على وجھ التقریب 

ن من مرحلة خصوصیتھا و تفضیلھا لشكل معیّلكلّجملة من النتائج، منھا أنّ

ضوع دون آخر كما في القرون الوسطى أین العنونة دون غیره، و سیادة مو

.ةسادت المواضیع الدینیّ

نة في عناوینھا، فترة شھدت ورود ألفاظ معیّكلّتوصل أیضا إلى أنّو

م شھدت كثرة الألفاظ الآتیة 1768م إلى 1674فمثلا الفترة الممتدة من عام 

مذكرات، كنیسة وسوعة، حقیقة، معجم، رسائل، تاریخ، جنازة، م:في عناوینھا

مذھب ألفاظ ق على المذاھب الأدبیة، یعني لكلّلأمر نفسھ ینطب، و ا...الخ

بعینھا ترد في عناوین آثاره، فالمذھب الكلاسیكي مثلا شھد تكرار الكلمات 

فقد كثرت المذھب الرومانسيماسا، نساء، أكنیسة، مدرسة، ملكة، فرن:الآتیة

.)1(، رحلةیطالیا، دینإ:فیھ مثل ھذه الألفاظ

"ل إلیھا الباحث ھذه بعض الخطوات و النتائج التي اعتمدھا و توصّ

.ونتھ الخاصة بالعناوینفي إنجازه لمدّ"میشال برنار

المؤسس الفعلي لعلم العنونة، لأنھ قام بدراسة "لیوھوك "و یعتبر 

ع على لاالعنوان من منظور مفتوح یستند إلى العمق المنھجي، و الإطّ

یمیوطیقا و تاریخ الكتابة والكتاب، فقد رصد العنونة اللسانیات و نتائج السّ

دلالاتھا ورصدا سیمیوطیقیا من خلال التركیز على بناھا 

)2.(ووظائفھا

أن مبحث العنونة لم یجد الطریق سھلا «ویظھر من خلال كتابات الرواد 

لقي معارضة من قبل بعض الدارسین الذین ذلولا، كما قد یقع في الوھم بل 

رأوا فیھ إحیاء لقضیة ظن أن قد سدّت علیھا المنافذ منذ أمد وھي مسألة انفتاح 

عن ذلك حینما نبھ إلى أنھ في "جیرار جینیت"، وقد ردّ )3(»النص وانغلاقھ

)1(
Voir; Bernard Michel: Une Approche Lexicométrie de la Titrologie , Article dans le site suivant:

www.cavi.unive-paris3.fr
http//www.djidar.com:صورة العنوان في الروایة العربیة، الموقع:ینظر جمیل حمداوي)2(
.111براعة الإستھلال في صناعة العنوان، ص:محمود الھمیسي)3(
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دراسة العنوان یجب ألاّ یقتصر البحث على العنوان وحده منقطعا عن النص 

(دعاة النص المغلقفیھتى لا نقع في ما وقعالكبیر، ح .1(

بالعنوان كان عبارة عن مشروع بحث في معاییر و "جینیت "إن اھتمام 

الشعر لم یحض في ھذا قوانین خطاب العنوان بصفة عامة، لذلك فالعنوان في 

العنوان في الشعر لیس ھو العنوان في «ھتمام الكافي، لأن المشروع بالإ

محیص لكي یجعلھ مناسبا حث العلمي الذي یتوخى فیھ صاحبھ التدقیق والتّالب

العنوان لھ خصوصیتھ المائزة لھ بل إنّ.لإفادة محتوى الكتاب و اصطلاحاتھ

ثلا التي أمام وایة مو أنواع أدبیة أخرى كعنوان الرّحتى عن عناوین أنماط

أو المكان أو الزمان ختیارات لانتقاء عنوان یفید الحدثصاحبھا متسع من الإ

عوالم یبنیھا انطلاقا من لغة ع الشاعر الحدیث یصطدم بتمنّ...أو الموضوعات 

لة في معانیھا ومتداخلة في مقاصدھا ریة محتجبة في دلالتھا و متحوّتعبی

ل على طبق من ذھب لیبتلعھ بكلّنفسھ للمحلّ«مالشعر لا یقدّأنّأي، )2(»

، )3(»قتراب من مأدبتھح بعتاد جوھري دفاعي للإما علیھ أن یتسلّإنّسھولة، و

ل للولوج إلى نص القصیدة، ح بھا المحلّالعنوان أحد المفاتیح التي یتسلّو یعدّ

م لنا معرفة ھ یقدّنّإ:نا بزاد ثمین لتفكیك النص و دراستھ، ونقول ھنایمدّ«لأنھ

توالد و كبرى لضبط انسجام النص و فھم ما غمض منھ، إذ ھو المحور الذي ی

.)4(»ة القصیدة د ھویّو ھو الذي یحدّیتنامى و یعید إنتاج نفسھ،

العنوان یتخذ «ن، فإقصیدة بشكل خاصالو إذا كان الحدیث یدور عن 

تھا، لاتخاذه طبقات من المعنى أكثر عمقا في سیاق تیمات ة أكبر بعد قراءأھمیّ

في حالت كثیرة یمكنھ إعادة القصیدة المتعددة، ھذا بالإضافة إلى أن العنوان

مراعاة وظیفة العنوان في تشكیل القارئلذلك على ،)5(»خلق قطعھ أدبیة ما

دال على النص، ولكن من حیث ول ة، لیس فقط من حیث ھو مكمّاللغة الشعریّ

اتصال باعتباره وضع أصلا لأجل علاقة اتصال و انفصال معا،ھو علامة لھا 

ماتھا الذاتیة ره یشتغل بوصفھ علامة لھا مقوّانفصال باعتباون، نص معیّ

)1(
Voir: Gérard Genette: Seuils, Paris ,ed,seuils; 1987 , p 376

.107، ص )دراسة في المنجز النصي (الشعر العربي الحدیث :رشید یحیاوي)2(
.107السّیمیوطیقا و العنونة، ص :جمیل حمداوي)3(
.72دینامیة النص، ص :محمد مفتاح)4(
الموق    ع )حی    اة م    ا بع    د الم    اء نموذج    ا    (العن    وان ف    ي الش    عر الجن    ابي   :نریم    ان الماض    ي )5(

www.adab.com



13مـدخـل         

ل العنوان و نھ ونحن نؤوّلالي الذي نكوّكغیرھا من العلامات المنتجة للمسار الدّ

دورا محوریا في«، وباختصار یمكن القول أن العنوان یؤدي)1(ص معاالنّ

نفصال مع النص، ولا الاوتصال الااللغة الشعریة، من خلال علاقة تشكیل 

یصالي فحسب وإنما من خلال البعد ھذه العلاقة من خلال البعد الإتتحدد

جھ الرئیس للنص الموّ«، ھذا یجعل من العنوان بمثابة )2(»الجمالي 

الشعري، ھو الذي یؤسس غوایة القصیدة و السلطة في التعیین و 

ي خولة للعنوان شھدھا الشعر العربي فلطة الم، و لكن ھل ھذه السّ)3(»التسمیة

جمیع عصوره ؟

یلحظ بوضوح غیاب العنونة لقصائده إلى «إن المتأمل في الشعر العربي القدیم

فترة زمنیة طویلة، إلا ما كان یذكر من عنونة القصائد صوتیا أي حسب قافیتھا 

یقول المتنبي من قصیدتھ المیمیة، أو الدالیة، التي :أو روییھا كما في قولھم

أو في كافور، فیحدد ھنا المناسبة أو الحادثة فتصبح ثلا، قالھا في سیف الدولة م

إلخ، أو قال وقد طلب ...قال فلان یمدح أو یھجو:أو قولھم.اكأنّھا عنوان لھ

إلخ من صیغ أخرى ...إلیھ سیف الدولة إجازة أبیات لفلان، فقال ارتجالا

.)4(»مشابھة ربما لفتت أسماع المتلقین إلى ھویة القصیدة 

أن قضیة العنوان في الشعر أھملت في الثقافة "ید یحیاوي رش"یرى 

ة و النقدیة و العلمیة، و صوص السردیّد علیھ في النّالعربیة القدیمة، في حین أكّ

القدامى كانوا یستعجلون سماع القصیدة، لذلك جاراھم یرجع ذلك إلى أنّ

.)5(ة الوقوف عند عناوین قصائدھمالشعراء و أعفوھم من مشقّ

ض ھذا الغیاب للعناوین في الشعر العربي القدیم بصیغ تنھض و قد عوّ

یغ التأكید على حسن المطلع في بوظیفة مشابھة لوظیفة العنوان، من ھذه الصّ

ه لمتابعة القصیدة،یجلب انتباه المتلقي و یشدّوالقصیدة، حتى یكون مغر 

شدّح أو یفشل الشاعر في وان، بھ ینجفالمطلع في ھذه الحالة یكون بمثابة العن

.ستماع للقصیدة تباه المتلقي و یغریھ بمتابعة الإان

.110الشعر العربي الحدیث، ص :رشید یحیاوي:ینظر)1(
،المؤسس ة العربی ة   )2000-1970(اللغة الشعریة و تجلیاتھا ف ي الروای ة العربی ة    :ناصر یعقوب)2(

.110،  ص 2004للدراسة والنشر،بیروت 
.108السیمیوطیقا و العنونة، ص :جمیل حمداوي)3(
.34،ص2001الثقافة،الأردن، الطبعة الأولى،سیمیاء العنوان، وزارة :بسام قطوس)4(

.108الشعر العربي الحدیث، ص :رشید یحیاوي)5(
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تلك الجمل «ھناك صیغ أخرى أیضا تنوب عن ھذا الغیاب، تتمثل في

و المقاطع و الأبیات المفردة و الواردة إما في ثنایا ، التي كانت تسبق القصائد

ن ھذه الجمل نعوتا تقوم و تتضمّة، دراسات نقدیة أو تراجم أو مصنفات تدوینیّ

مقام العنوان بحیث ترشد للنص محددة لھ ھویتھ و خصوصیتھ تمیزه عن غیره 

قال قال یمدح،:، من ھذه الجمل)1(»من النصوص قصیرة كانت أو طویلة

.أنشدني في ذلك قطعة،أنشدنا فلانو إخلافھ،یذكر الوعد

ة جھات، تدخل من عدّھا تتصل بنصوصھاالملاحظ في ھذه الجمل أنّ

د یحدّ)قال یمدح(ففي جملة الروابط بین العناوین ونصوصھا،بشكل تام ضمن

مین، الأول تصنیفي غرضي والثاني إحالة على اسم علم، العنوان نصھ بمقوّ

.بحضوره ینفرد النص عن غیره من النصوص الموضوعة في مدح آخرین

م ظ فیھا أنھ قد أضیف إلى المقوّفیلاح)أنشدني في ذلك قطعة(ا جملة أمّ

، مقوم تصنیفي ھو )ذلك(الموضوعاتي المشار إلیھ بواسطة اسم الإشارة 

د دا بموضوعھ فقط، بل یتحدّص محدّم لا یبقى النّ، وبدخول ھذا المقوّ)قطعة(

و كذلك بنوعھ ضمن أنواع الشعر المعروفة حالیا بالقصائد والمقاطع

.نواع و أشكالات و ما إلى ذلك من أالرباعیّ

الأكثر سیادة في الجمل والعبارات «ھي"یحیاوي"إن ھذه الجمل في رأي 

المقدمة للنصوص الشعریة سواء أكان ذلك ضمن كتب مختارات وتصنیفات أو 

و اعتبرھا تقوم مقام العناوین .)2(»تراجم وضمن دواوین أو ضمن كتب نقد 

تھا أو قائلیھا أو من قیلت فیھم، لما تفیده من تعیین للنصوص من جھة موضوعا

غیر أن الغالب على التألیف «:أو من جھة طبیعتھا الشكلیة، ثم یستطرد قائلا

ة، ب حتى ھذا النوع من الجمل التعیینیّالعربي في تعاملھ مع الشعر ھو تجنّ

.)3(»وفي مقابلھا تطغى جمل قول تكتفي بإفادة عرض مقول شعري ما 

تكتفي بإفادة عرض المقول الشعري ھي عبارة عن جمل القول التي و

قال، أنشد، لكن دون أن ترفق ھذه الأفعال بما یدل على تخصیص :أفعال مثل

.مقولاتھا

.108المرجع السابق، ص )1(
)2) .109نفسھ، ص )3)
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على أن فھم القدامى العرب لدور العنوان لم یتجاوز المعنى و ھذا یدلّ

ا جاء على شيء آخر كماللغوي لھ، یعني لم تكن لھ أھمیة سوى في كونھ یدلّ

.)1()استدللت بشيء یظھرك على غیره فھو عنوان لھ ماكلّ(في المعجم

فإذا ،لكن ھذا لا یعني القول بانعدام فقھ العنونة في الثقافة العربیة القدیمةو

حاولنا الحفر في تراثنا النقدي و خصوصیاتھ الجمالیة، نجد جذورا جمالیة و 

.فكریة لفقھ العنونة

تأمل ألقاب الشعراء و ألقاب بعض القصائد القدیمة في النقد العربي فمن ی

بھذه المعنونالقدیم یلحظ أنھا مشتقة من الخصائص الجمالیة والفكریة للنص 

لشاعر، فھناك المثقب الألقاب، أو منتزعة من الخصائص الفریدة لأسلوب ا

:لنصوص مثلناك ألقاب اوھو الممزق،الیشكري وودي الأفوه الأوالمتدخل و

.المنصفة والسموط والمنقحات و الحولیات والمحككات والمعلقاتالیتیمة و

لة في ھذه الألقاب نجد لھا علاقة وثیقة بجمالیات وحین نقف وقفة متأمّ

العنوان في النص الشعري، فھي مصطلحات نقدیة تعكس رؤى جمالیة وفكریة 

).2(في شعر ھذه النصوص أو أسلوب ھؤلاء الشعراء

اسم «د ا في الشعر العربي الحدیث والمعاصر فلم یعد العنوان مجرّأمّ

بعد لقد صار أ.س انتماءه لأب ماتھ، و یكرّد ھویّیحدّ:ل على العمل الأدبيیدّ

.)3("من ذلك بكثیر، وأضحت علاقتھ بالنص بالغة التعقید 

ستراتیجي للنص، حلقة أساسیة ضمن حلقات البناء الإلقد أصبح العنوان 

.لذلك فقد حرص الشاعر المعاصر على أن یضع لكل قصیدة عنوانا

برزت كغرض ضروري في نقطة تاریخیة معینة ووفقا «إن العناوین

اب بشكل دائب إلى وضع بب سعى الكتّلعادة العنونة التي بدأت تسود، ولھذا السّ

قصائد غیر معنونة، دت ، وعلى الرغم من ھذا، فقد وج)4(»عمالھم لأعناوین 

:نطرح السؤال التاليھنا یمكن أن و

 (في لسان العرب على م ادتین مختلفت ین ھم ا   )عنوان (یقع الباحث عن كلمة و )ع نن  (و )عن ا :
فم ن معانیھ ا الظھ ور و    )ع نن  (القص د و الإرادة ، أم ا م ادة    )عن ا  (لكلّ معان مختلفة، فمن مع اني  

.الإعتراض ، و یجمع من المادتین معا معاني الوسم و الأثر 
.316، ص 2000،طبعة جدیدة محققة 10، مجلد )عنا(مادة :لسان العرب)1(
أنموذج  ا،الموقع ش  عر الش  رقیة -ش  عریة العن  وان ف  ي الش  عر العرب  ي المعاص  ر    :إب  راھیم تعیل  ب )2(

www.googel.com.
.101شعریة الروایة، ص:علي جعفر العلاق)3(
.العنوان في الشعر الجنابي:نریمان الماضي)4(
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ھل یقوم العنوان في الأدب بدور ھام إلى درجة لا یمكننا معھا اعتبار 

یحمل عنوانا ؟لا لقصیدة قصیدة لأنھ عمل أدبي ما، كا

وجود قصائد غیر معنونة لیس مقصورا على أدب أنّ"نریمان "ترى 

القرن التاسع عشر، وذلك لأننا نعثر في عصرنا الحالي القرون الوسطى أو

ئد بكل ما تحملھ ھذه الكلمة على قصائد حدیثة غیر معنونة، وھي بنظرھا قصا

.)1(معنىمن 

الشعر في حین أن ، العنوان یرتبط بالنثرعلى أنّفیؤكد "كوھن "أما

المنطقیة، بینما النثر قائم على الوصل والقواعد«لأن ھعنیقبل الإستغناء

یفتقر إلى و ، انسجاممادام یستند إلى اللاالشعر یمكن أن یستغني عن العنوان 

الفكرة التركیبیة التي وحدت شتات النص المبعثر، وبالتالي قد یكون مطلع 

.)2(»القصیدة عنوانا 

لقد انعكس وعي المبدعین في تصورھم لدور العنوان في تشكیل اللغة 

م یعد العنوان ذا دلالة سطحیة مباشرة على النص، و إنما صار الشعریة، فل

یمتاز بعلاقة متمیزة مع النص، حتى أصبح بنیة دلالیة موازیة للنص في علاقة 

لغة العنوان تضیف إلى دلالاتھا المعجمیة «تشابكیة و عضویة، و أصبحت 

اق النص والكامنة في الذاكرة الجمعیة دلالات جدیدة من خلال تعالقھا مع سی

ا ولد اللغوي الجمالي، من خلال الإیحاء والترمیز لا المباشرة و التسطیح، ممّ

حافزا لدى المتلقي في البحث والتأمل في كشف المعنى وخلخلة التصورات 

أن بالإمكان، ولذلك أصبح )3(»والدلالات الجامدة والسطحیة للغة العنوان 

ه، أي لنصوص المعروضة بعدنتحدث عن شعریة للعنوان كحدیثنا عن شعریة ا

مثلما تحدث النقد الحدیث عن شعریة القصیدة كما عند جان كوھین، «أنھ

ورومان یاكبسون وتودوروف، وعن شعریة الروایة كما عند میخائیل باختین 

في شعریة دوستویفسكي، كذلك یمكن الیوم أن نتحدث عن شعریة العنوان، 

من حیث یقوم العنوان بدور وھي شعریةربّما بدت موازیة لشعریة النص،

ولذلك فعلى ،)4(»فعال في تجسید شعریة النص وتكثیفھا  أو لإحالة إلیھا

یدرك أن العنوان غدا جزءا من استراتیجیة «دارس الشعر الحدیث أن یدرك أن

.نفسھ)1(
.98السیمیوطیقا و العنونة، ص :جمیل حمداوي)2(
.156اللغة الشعریة و تجلیاتھا في الروایة العربیة، ص :ناصر یعقوب)3(
.58.57:.ص ص.سیمیاء العنوان:بسام قطوس )3(-)4(
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النص، لأن لھ وظیفة في تشكیل اللغة الشعریة لیس بوصفھ مكملا أو دالا على 

،)3(»ة لھا بالنص علافات اتصال وانفصالالنص، ولكن من حیث ھو علام

فالعنوان إذا یضم النص في حالة اختزال أو قد یوازیھ، نظرا لحمولتھ الدلالیة 

.وعلاماتھ الإیحائیة المتنوعة
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:خصائص العنوان
إن الخصائص التي سیتم عرضھا ھي خصائص عامة للعنوان الأدبي، 

تشترك فیھا جمیع الفنون الأدبیة، مع العلم أن كافة الخصائص العامة التي 

ستعرض متوفرة في العنوان الشعري في أغلب الحالات، ویمكن حصر ھذه 

:فیما یليالخصائص

:غویةالعنوان الأدبي مرسلة ل

نھ لا یمكن رض وجود مرسل و متلق لھذا العمل، لأإن وجود العنوان یفت

بحال من الأحوال أن تنحصر المرسلة اللغویة الموجھة من المرسل إلى المتلقي 

یمیوطیقیا إلى الحد ن تكافؤا سالعمل متكافئیقط، بل ھي العنوان وفي العمل ف

فحسب، و لیس لما أھملاخر، إھدارالآمنھما دونھتمام بواحد لاالذي یجعل ا

العنوان ھو مرسلة ف، و على ھذا الأساس )1(ھتمام بھ كذلكلاإنما لما تم ا

أن العنوان على الرغم من افتقاره أي، صادرة من مرسل إلى مرسل إلیھ

و إذا ، ینجح في إقامة اتصال نوعي بین المرسل و المرسل إلیھفإنھاللغوي

ن المرسل إلیھ أو المستقبل مقاصده في بثھ للعنوان فإنطلق منكان المرسل ی

.ینطلق من معارفھ الخلفیة في تقبلھ لھذا العنوان

مل، تجعلھ یدخل في إن مكانة العنوان كمرسلة لغویة موازیة لمرسلة الع

انفصال مع العمل الذي یعنونھ، انفصال باعتباره علامة لھا علاقة اتصال و

الطباعیة المستقلة عن العمل، و اتصال مادام ھذا العنوان مقوماتھا و مساحتھا 

و ھنا لابد من الإشارة إلى أن .المتمثلة في اللغةالعمل نفسھامصنوع من مادة 

النحت و رى كالرسم وھذا الأمر یتعلق بالفنون الأدبیة، أما الفنون الأخ

.صنع من مادة مخالفة لمادة العملنوان فیھا ین العالموسیقى، فإ

:ضاء العنوانف

نموذجا للصفحة الأولى مكفولة «لقد عني لفظ عنوان فیما عنى أول مرة 

المجال الطباعي للتعریف بمادة الكتاب و مؤلفھ و غیر ذلك من المعلومات 

المتعلقة بالمؤلف لیتبلور المعنى فیوقف لاحقا على عبارة تصدرت الكتلة 

المعنى الثاني نجده إذا وقفنا علىو، )2(»النصیة و توسطت مجالھ الكتابي 

.08العنوان و سیمیوطیقا الإتصال الأدبي، ص :ینظر الجزار محمد فكري)1(
.08،ص المرجع السابقینظر)2(
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نھ یظل مستقلا إلا أنھ مھما بلغت درجة ارتباط العنوان بالنص،أیحیلنا إلى

.عنھ طباعیا لوجود مسافة تفصلھ عن النص

:ھناك أربعة تموقعات إجباریة تقریبا للعنوان في النظام الحالي ھي

، و لكن ھذا )1(ن الخطأظھر الغلاف، صفحة الغلاف و صفحة العنوا،الغلاف

ن لأمر بعنوان القصیدة فإینطبق على عنوان الكتاب بشكل عام، أما إذا تعلق ا

المكان المفصول طباعیا بمسافة مائزة عن «لتدویني للعنوان ھو ذلكالفضاء ا

نھ لا یشترط أن یكون عنوان أسطر الأول من النص، لكن یجب التنویھ إلى ال

أن یقع في صفحة منفردة تقع قبل كانھبإمن ، لأالقصیدة فوق النص

ھذا یعني أن الفضاء التدویني المخصص للعنوان الشعري یكون و.)2(»النص

.إما فوق النص و إما في صفحة منفردة قبل النص

نھ توجد قواعد في ى أن العنوان یتصدر فضاء النص، فإو إضافة إل

ضرورة تصدر و «مثلالعنونة مشتركة ما بین أكثر من لغة و ثقافة، من 

توسط العنوان المقام الكتابي و نسخة بخط یفوق حجما وشكلا ذاك الموظف في 

بطانة النص كشكل من أشكال التمییز لھ عن سائر العناصر المؤسسة 

سلم العنایة إلىللمكتوب، و قد یظھر المداد بلونھ المغایر لیضیف 

.)3(»خروى آمست

موقعھ في فضاء الصفحة قد لا یكون «عنوان وإن التشكل الھندسي لل

القصد منھما التنمیق والتزویق واستدراج القارئ كما یحلو لأصحاب المطابع 

شكل عبارة ان رسالة النص الكبیر، تختزل في أن یقولوا، وإنما قد یحمل العنو

فتكون حروفا أو أرقاما أو علامات مطبعیة أو بیاضا، وقد تتسع الحروف 

تتشكل ألوانا مختلفات وتتصل وتنفصل وتكون كوفیة أو نسخیة أو وتضیق وقد

فھھنا تلتقي بلاغة العنوان ....رقعیة، مستقیمة أو معوجة وقد ترسم مرتعشة 

رسم "بصناعتھ ویتم التوافق بین التشكل والمقصد، فإذا العنوان طاقة شعریة و 

.)4(»"لمح تكفي إشارتھ"و "بالكلمات

)1(
voir Genette Gerard . seuils, p63

.د القادر الجنابيالعنوان في شعر عب:نریمان الماضي)2(
.فھل في غد سیكون؟..في البدء كان العنوان وكان:ابن عبد االله الأخضر)3(
.115براعة الإستھلال في صناعة العنوان،ص:محمود الھمیسي)4(
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:تركیبیة في صیاغة العنوانتعدد الخیارات ال

سما أو أي شرط مسبق، فقد یكون إإن تراكیب العنوان النحویة لا یحدھا

إمكانات«سما فإما أن یكون معرفة أو نكرة، یعني أنو إذا كان إفعلا،

ان دون أي لتشكیل العنوقابلةالتراكیب التي تقدمھا اللغة كافة

كما "مركبا إضافیا"و "صفیا مركبا و"و "كلمة"محظورات،فیكون 

إن و بإیجاز.)1(»و أیضا قد یكون أكثر من جملة "اسمیةوأجملة فعلیة "یكون

انتھاء بالجملة تراكیب العنوان متعددة الصیاغات بدءا من الدال المفرد، و 

.البسیطة فالمركبة، حتى أنھ یمكن أن یكون رقما أو رمزا أو بیاضا

نطلاقة طبعتھا محدودیة الكم إعنوان في الأدب نطلاقة الإلقد كانت

المفرداتي، التي قلما تجاوزت إطار المسند و المسند إلیھ، مع ملاحظة نسبیة 

الجملي، الذي تخص المكتوب العربي الذي تمایز في أحایین كثیرة بالطول

فالعنوان عربیا كان أو غربیا لا یجد أدنى انراھما أ.جیعاستوجبتھ رغبة التس

.)2(بكم مفرداتيفي صیاغتھ اللامشروطةحرج

إذا كانت تراكیب العنوان النحویة لانھائیة، فھذا یمنح الكاتب حریة واسعة 

ضیل تركیب على آخر في اختیار التركیب الذي یفضلھ، ووفقا لھذا لا یمكن تف

كل تركیب وضعھ الكاتب من الكلمة إلى الجملة الكاملة، «ن في العنوان، لأ

سمیة جملة إ، فمثلا عندما یستخدم الشاعر)3(»م أغراضا معینة أرادھا لھیخد

دود الزمن ، نھ یرید التحدث عن أشیاء ثابتة تتجاوز حفي العنوان قد یعني أ

سم الثابتة بخلاف الفعل الذي یدل على التحول و عدم وھذا راجع لطبیعة الإ

.الثبات 

:موقفالعنوان محروم من السیاق اللغوي و سیاق ال

كان كلمة أو جملة أو أن التركیب اللغوي للعنوان سواءأ"الجزار "یرى 

غیاب السیاق یؤسس خصوصیة «شبھ جملة محروم من السیاق اللغوي، و 

العنوان الذي لا ینتمي بحال من الأحوال إلى محور التوزیع بالرغم من 

وي بمثابة ان تركیبھ اللغحضوره كدوال، فانتفاء العلاقات السیاقیة یجعلھ أیا ك

ختیار، لا یمنع حضوره من كونھ داخلا في لاعنصر من عناصر محور ا

.39العنوان و سیمیوطیقا الإتصال الأدبي، ص :الجزار محمد فكري)1(
.فھل في غد سیكون؟...ان العنوان وكانفي البدء ك:ابن عبد االله الأخضر:ینظر)2(
.6-5العنوان و سیمیوطیقا الإتصال الأدبي، ص :الجزار محمد فكري)3(
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إذا كانت العلاقات أي، )1(»علاقات غیاب إیحائیة لا علاقات حضور سیاقیة

یحائیة من خصائص اللغة الطبیعیة في مستواھا لاو العلاقات االسیاقیة 

ن عناصره اللغویة لا في حالة العنوان، لأشكلان مفارقةیفإنھماالتنفیذي، 

.تمتلك أیة علاقات سیاقیة

ابط حركیة الدلائل و ن السیاق واحد من ضوبأ"الجزار "و یضیف 

شتغالاتھا، و من ثم یكون لغیابھ الأثر الحاسم في قراءة العنوان، بحیث ینفتح إ

.بشكل كبیر على احتمالات التأویل

مرسلات مكتوبة و أخرى رسلات اللغویة تتوزع إلىو إذا كانت الم

خارجیا عن الأخرى المنطوقة، فثمة ن المكتوبة تختلف داخلیا ومنطوقة، فإ

ن یوجد سیاق فلا یمكن أ،)2(غیاب كامل لسیاق الموقف في المرسلة الكتابیة

ي رخارجي یجمع ما بین كاتب العمل و قارئھ في زمكانیة واحدة أو وضع تخاب

و المرسلتصالیة بینلایعني أن الدائرة اا في المرسلة الشفھیة،مباشر كم

–المرسل :(ھماین مستقلینئالمستقبل تنكسر، لنصبح إزاء جز

تصالیة لا یمكن الحدیث الاالدائرةغیابو ب، )المستقبل–الرسالة (و)الرسالة

ابیة بدیلة عن غیاب كضرورة كت، لذلك جاء العنوان)3(عن سیاق الموقف

.تصال الكتابيالاسیاق في ال

:العنوان نص مكثف

حدھما موجز أالنص و عنوانھ،:دة من نصین ھمایتكون النص الأدبي عا

ما یحملھ النص فنص العنوان مكثف مخبوء في دلالاتھ ب«خر طویلالآو

العمل حینما یتوجھ إلىفالقارئلذلك ، )4(»شاري مكثفالمطول بشكل موح إ

بنیة العنوان دائما ما تمتلك القدرة على الحكم «الأدبي یبدأ بالعنوان لأن

الجمالي على النص، إذ تشبھ القطرة التي تلخص كل صفات المحیط، والشجرة 

، فیقترح لھ عدة تأویلات، تتعزز أو تنتفي )5(»التي تختزن جمیع صفات الغابة

العنوان بمثابة «ھنا یكونالقارئ العنوان متوجھا إلى النص، وعندما یتخطى 

.28المرجع السابق، ص )1(
.15نفسھ ، ص )2(
یقصد بسیاق الموقف مجموعة الشروط الخارجیة المصاحبة لعملیة الإتصال الشفاھي،و المتمثلة غالب ا ف ي   )3(

.ن، الثقافة حیث یتواجھ المرسل مع المستقبلالزمان،المكا
ق   راءات ف   ي الش   عر العرب   ي الح   دیث والمعاص   ر، منش   ورات إتح   اد الكت   اب         :خلی   ل موس   ى )4(

.72،ص 2000العرب،دمشق
.إبراھیم تعیلب، شعریة العنوان في الخطاب الشعري المعاصر)5(
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ستبدال أو النقصان لھ، و تحویر إما بالزیادة أو الإرأس للجسد و النص تمطیط

).1(»أو التحویل

ضول، و یقول القلیل أن العنوان الجید ھو الذي یوقظ الف«"جینیت"یرى 

(لیسینغ"و في ذلك یورد مقولة ، )2(»لكي لا یشبعھ "Lessing(التالیة:

كلما أفشى ھذا العنوان مة الطعام، فالعنوان لا یجب أن یكون مثل قائ«

.)3(»قل كلما كان أفضل بمحتویات أ

و إذا كان العنوان بمظھره الخارجي یدل على وضعیة لغویة شدیدة 

یل بالمعطیات، و على أن العنوان نص موجز مختصر، بخفتقار، فھذا یدل لإا

نھ لائل فإعنوان فقیرا على مستوى الدھذه الخاصیة تعتبر ھامة، فكون ال

كشف الدلالات جل البحث عن المعنى وفترض كفاءة عالیة في التلقي، من أی

.المخبوءة فیھ

:العنوان مستقل عن عملھ

على استقلال )سم و الأثر الو(تؤكد الدلالة اللغویة للعنوان المتمثلة في 

نصھ، الأثر عن حاملھ، أي استقلال العنوان عن الوسم أنطولوجیا عما یسمھ، و

«:بقولھ"الجزار "ذا ما عبر عنھ رغم العلاقة التي تنسبھ إلى عملھ، وھ

نطولوجیة ھي استقلالھ، و صیصتان محدودتان، أو لھما خصیصة أللعنوان خ

.)4(»إلیھتنسب العمل أوعملھ إلىخصیصة وظیفیة تنسبھ :ثانیھما

الخاص بالروایة )Cerisy(إلى ملتقى "لیوھوك "و في مداخلھ تقدم بھا 

عنوان أن «تحلیلیة للعنوان إلى ما مؤداهص في نظرتھ التوصیفیة الالجدیدة، خل

نھ عنوان یصر على التخلص غیر عنوان سلیلتھا الكلاسیكیة، إالروایة الجدیدة

في ذلك ة علیھ من قبل النص الذي یلیھ،ومن ربقة الحجر و الوصایة المضروب

النص كن ملاحظتھ على ثنائيما یشكل ضربا من طلاق بائن یم

.)5(»والعنوان 

.107السیمیوطیقا و العنونة، ص :جمیل حمداوي)1(
Gérard genette:seuils,p87.

( 2 )

" un bon titre en dirait assez pour exciter la curiosité,et assez peu pour ne pas la saturer" seuils

p87
( 3 )

.23العنوان و سیمیوطیقا الإتصال الأدبي، ص :الجزار محمد فكري)4(
.فھل غد سیكون؟...كان كان العنوان و..في البدء :ابن عبد االله الأخضر:ینظر)5(
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ن العنوان ل العنوان في الروایة الجدیدة، فإو إذا كان الحدیث ھنا حو

، باعتباره )1(»یكاد یكون عملا شعریا مستقلا عما یقوم بعنونتھ «الشعري

تھا من ذي تعنونھ، تملك القدرة على قراءمرسلة مستقلة مثلھا مثل العمل ال

ھا في و جمالیة من عملجوانب جمالیة و دلالیة، و قد تكون أكثر شعریة 

ستقلال لا ینفي العلاقة النوعیة بین العنوان و الابعض الإبداعات، لكن ھذا 

النص الذي یعنونھ، إذ أن كل عنوان سواء كان أدبیا أو غیر أدبي یرتبط 

ما عن ھذا النص، بالنص الذي تحتھ برابط ما، یتجلى في قول العنوان شیئا

.بصورة رمزیةأحیانا بصورة واضحة و أحیانا 

:واضع العنوان

إن العنوان ذو أھمیة خاصة بالنسبة للكاتب لأنھ جماع النص و ملخصھ، 

لذلك یتطلب منھ وقتا من التأمل و التدبر لتولیده و تحویلھ إلى بنیة دلالیة، 

ھ أو یعلقھ كالثریا في رأس عنوان یلصقھ الكاتب على ظھر روایت«فكل

الصفحة أو یموقعھ في وسط كل فصل أو قسم لاشك أن المؤلف أفرغ فیھ جھدا 

جزء من الكتابة الفنیة إبداعيو تطلب منھ اختیاره، لأن صیاغة أي عمل 

ما ھو فعالیة لھا شروطھا و ملابساتھا كتابة عنوان عملھذا یعني أن، )2(»

العنوان في أي نص لا یأتي مجانیا أو أيھ،المستقلة عن كتابة العمل نفس

و ھ ما یعطیھ للعمل من عنایة اعتباطیا ، لأن كاتب العمل یعطي لكتابة عنوان

المرسل "ظن إشكالا، فمقاصد ة العمل أكثر مما نبل ربما كانت عنون«اھتمام

منھا تختلف جذریا عن مقاصده من عملھ ، و تتنازعھما عوامل أدبیة، و "

)التسویقي (قتصادي و ربما أضفنا العامل الإ، "برجماتیة "ئعیة ذراأخرى

*"شوقي بزیغ"یصرح بھ ، و ھذا ما )3("العوامل إلى ھذین النوعین من

طالما وجدت صعوبة بالغة في العثور على عناوین ملائمة «:عندما یقول

ذلك .لمجموعاتي الشعریة التي سبق أن أصدرتھا خلال ربع قرن من الزمن

نني أعلم تمام العلم ما للعنوان من أثر عمیق في نفس القارئ ومن جاذبیة فائقة أ

كثیرا ما .تسھم أغلب الأحیان في تسویق الكتاب ووضعھ على طریق النجاح

حدث أن استغرقت شھورا عدة في البحث عن العنوان الذي أرید والذي یشع 

.70-69العنوان و سیمیوطیقا الإتصال الأدبي، ص :الجزار محمد فكري)1(
.صورة العنوان في الروایة العربیة:جمیل حمداوي)2(
.07العنوان وسیمیوطیقا الإتصال الأدبي،ص:الجزار محمد فكري)3(
.شاعر وكاتب من لبنان*
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)1(»والإفصاح بریقھ الغامض في باطن الروح دون أن یبلغ مرتبة الوضوح

على أن ھذه المعاناة لا تخص كاتبا أو شاعرا بعینھ، بل لعل «:ویضیف قائلا

ستحقاق المضني لامعظم الكتاب، والشعراء بوجھ خاص، یواجھون ھذا ا

، وھذا إن دل فإنما یدل )2(»ویعانون من وطأتھ المرھقة التي لا یملكون تجنبھا

.لھعلى قصدیة المبدع الواعیة في عنونة عم

ھل :إن الأبحاث التي تطرقت إلى كاتب العنوان، عالجت الإشكالیة الآتیة

اتب العنوان ھو نفسھ كاتب النص ؟ك

یرى أن مرسل العنوان "نیتیفج"ابة عن ھذا السؤال كانت متضاربة الإج

)3.(لیس بالضرورة الذي ینتجھ، إذ یمكن لمحیط النشر أن یلعب ھذا الدور

العنوان الحقیقي ھو ذلك العنوان «فترى أن "نریمان الماضي "ا أم

الأصلي الذي اختاره كاتب النص نفسھ، و ذلك لأن ھذا العنوان ھو الوحید 

، لذلك )4(»في عملیة التأویل القارئالذي یضیف معاني إلى النص و یرشد 

لم یعنونھا فالتأكید على أصالة العنوان أمر لابد منھ، لأن وضع عنوان لقصیدة

العنوان الموضوع قد یؤدي إلى فالشاعر نفسھ یعتبر أمرا في غایة الخطورة،

، لأنھ )5(في عملیة القراءة و جعلھ یقرأ النص قراءة غیر كاملةالقارئتضلیل 

یتبع بطریقة ما إلى المعلومات الموجودة إلا وفي أغلب الأحیان لا یوجد عنوان 

العنوان ھو توجیھ لمقاصد الكاتب، لأنھ في النص، وباختصار یمكن القول أن

تحت تأثیر العمل نفسھ بشكل ما «حینما یضع عنوان مرسلتھ یكون واقعا 

من الأشكال و كأن المرسل یتلقى عملھ لیتمكن من عنونتھ، غیر أن ھذا التلقي 

لا یستھدف إنتاج معنى العمل أو قواعد إنتاج ھذا المعنى، كما ھو الأمر في 

من وظیفتھ كمرسل في –مطلقا –لمتلقي، إذ أن المرسل لا یتحرر تلقي ا

البث "ملیة مواجھة عملھ، و من ثم لا یتمكن من الإفلات نھائیا من مؤثرات ع

مؤثرا و محفزا لإنتاج العنوان "العمل "ف إلیھا و محفزاتھا، بل ینضا"

.226،ص2005،دیسمبر565ن،مجلة العربي، العددمحنة العناوی:شوقي بزیغ)1(
.226، صالمرجع السابق)2(
)3(

«le distinateur (de droit)du titre n'est pas neccessairrement,bien sur,son producteur de fait,et
bien d'autre» membres de l'entourage auctorial peuvent jouer ce rôles "seuil" p71.

.العنوان في شعر عبد القادر الجنابي:نریمان الماضي)4(
.نفسھ)5(
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ضوء ھذه و علىعرف منھ على مقاصده،تأن الكاتب یتأول عملھ، فیأي، )1(»

.المقاصد یضع العنوان 

و إذا كان الكاتب یتأول عملھ، فیتعرف منھ على مقاصده، و على ضوء 

«ن العمل بعد تفكر عمیق وجھد جھید فإھذه المقاصد یضع عنوانا لھذا 

المؤلفین لا یفلحون دائما في اختیار العناوین المعبرة عن محتویات كتبھم أو 

على ما یراه المؤلف أساسیا، أو ذا دوا قولھ فیھا، أو دالاالدالة على كل ما أرا

و ھذا ما یؤكد أن كل كتاب أو كل نص أدبي قابل لأن .قیمة خاصة بالنسبة إلیھ

، )2(»یحمل عنوانا مغایرا أو تسمیة أخرى غیر تلك التي اختارھا المؤلف 

و من ن بعض الكتاب یترددون كثیرا في اختیارھم لعناوین أعمالھم،لذلك فإ

Emile"الأمثلة التي تؤكد ھذا الأمر، قصة الكاتب إمیل زولا  Zola" مع

la(كتابھ   bête humaine(، ،فقد شكل اختیار العنوان عنده مبحثا مستقلا

یراكم العناوین ویعدل فیھا "زولا "تشھد على تعقده مسودات الروایة، ظل 

)3.(حتى بلغت مئة و ثلاثة و ثلاثین عنوانا

(لوسیان لووین "الأمر نفسھ ینطبق على و  "Lucien Lenuen( ،

(:العناوین التالیةأعمالھ الإبداعیة من بین حد عنوان لأالذي تردد في اختیار 

L'orange de malte(،)Télégraphe()L'amarante et le

noir(،)Les bois de prémol(،)Le chasseur vert(،)Le

rouge et le blanc()4(.

الھم عناوین أخرى حتى بعد بعض الكتاب یعطون لأعموھناك

(استندال"مثلما فعلالنشر، "Stendhal( حینما فضل تسمیة)Le rouge

.)Julien()5(باسم البطل )

أن تغییر العنوان یمكن أن یحدث حتى بعد الطبع، مثلما "جینیت"یرى 

Monsieur(حدث مع عنوان ladmiral(بوست :ل)Bost( فبعد ،

قام الناشر بإخراج طبعة أخرى حیث حمل الغلاف نفس "بوست "وفاة 

Monsieur(العنوان  ladmiral(– لكن السترة حملت –عنوان الروایة

.61العنوان و سیمیوطیقا الإتصال الأدبي، ص :الجزار محمد فكري)1(
.العنوان في الروایة العربیة:جمیل حمداوي)2(
.101اللغة الشعریة و تجلیاتھا في الروایة العربیة، ص :ینظر ناصر یعقوب)3(
)4(

voir: Gerard Genette . seuils, p64
)5(

voir: Ibid, p65
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un(:عنوانا آخر مغایر للأول ھو  dimanche à la compagne.(

)1(

و ھي ارة عن تسمیة من تسمیات كثیرة ممكنةو ھذا یجعل العنوان عب

الذي من حقھ أن یقترح للقارئعلى الرغم من اختیار المؤلف لیست ملزمة 

صدق جدیدة، قد تكون أكثر ملاءمة و أالمقروء عنوانا بدیلا أو تسمیة للكتاب

على أصالة لكن التأكید ، وتعبیرا عما یرغب المؤلف في إبلاغھ إلى المتلقي

ھو الوحید «ي یضعھ كاتب العمل وذلك لأن العنوان الذر لابد منھ، العنوان أم

أما عدا ذلك من .الفني للعملالإبداعأ من عملیة الذي یعتبر جزءا لا یتجز

تعتبر مجرد اقتراحات عناوین، فإنھاالعناوین والتي یضعھا أشخاص آخرون،

الشخصي، شأن التوقیع«فشأن العنوان )2(»تنبع من تأویل أصحابھا للعمل 

.)3(»لصاحب النص وحده أحقیة وضعھ وتعدیلھ 

و إذا اعتبرنا أن صانع العنوان الحقیقي ھو كاتب النص نفسھ، یھمنا أن 

كیف یصنع الكاتب عنوانا لنصھ ؟:نعالج السؤال الآتي

إن انتقاء المبدعین لعناوین أعمالھم شكل قضیة خلافیة، فھناك من یرى 

أن ترى "نریمان الماضي "نتھاء من عملھ،ف الاالعنوان بعد ع أن المبدع یض

الأبحاث التي تطرقت إلى ھذه القضیة تفترض فرضیة مماثلة فیما یخص ھذه 

نتھاء من تألیف ان یصنع و یضاف إلى العمل بعد الإالعنو«المسألة، و ھي أن

).4(»ھذا العمل 

ما یضع –غالبا–لمرسل إن ا«:لیقوعندما "الجزار "یراهو ھذا ما 

و الرأي نفسھ .)5(»عنوان مرسلتھ بعد انتھائھ منھا و تشكلھا عملا مكتملا 

لعنوان یكون بعد اختیار ا"أن :حینما یقول"ناصر یعقوب "یذھب إلیھ أیضا 

و النص أصل، فالكاتب بعد نتھاء منھ، لأن العنوان فرع كتابھ النص و الإ

ھ القادر على اختزال نصھ في تركیبھ أو لفظھ، لیؤدي كتابة نصھ یختار عنوان

)4(
voir: Ibid, p67..

.العنوان في شعر عبد القادر الجنابي:نریمان الماضي)2(
.فھل غد سیكون؟...كان العنوان وكان ..في البدء:ابن عبد االله الأخضر)3(
.نابيالعنوان في شعر عبد القادر الج:نریمان الماضي)4(
.61العنوان و سیمیوطیقا الإتصال الأدبي، ص :الجزار محمد فكري)5(
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یار والتأویل تخفي الیسیر من اللفظ، مع صعوبة الإالعنوان الكثیر من المعاني 

)1(.»من جھة المبدع 

نتھاء ناصرین لقضیة وضع العنوان بعد الإھذه بعض آراء الباحثین الم

ون أفضلیة وضع العنوان رن أصحابھ یفإذا، عملھ، أما الرأي المخالف لھمن 

Jean("فجون جیونو"قبل النص،  Giono( یرى أن لإنشاء العنوان قبل

النص دور في تنشیط الكاتب وحثّھ، معبّرا عن عجزه عن التألیف في غیاب 

غالبا ما تجھض القصة إذا ما ألفتھا قبل عنوانھا، لابد :العنوان المسبق یقول

صوبھا نتجھ، إن الھدف المراد بلوغھ من من عنوان لأن العنوان مثل الرایة،

.)2(تفسیر العنوانالنص إنما ھو

:متلقي العنوان

الرغم من أن ھذا قد یبدو العنوان على قارئھویة بدایة یجب تحدید

العنوان ھو الذي یقرأ قارئن ا منھ، خاصة للذي یعتقد بأللبعض أمرا مفروغ

.العنوان و النص معاقارئالعنوان الحقیقي ھو ارئقالعنوان فقط، متناسیا أن 

بین متلقي عنوان الكتاب و متلقي الكتاب نفسھ، فمتلقي "یتینج"یمیز 

العنوان عنده ھو الجمھور، و ھذا الجمھور لیس مجموع القراء، و إنما ھو 

مجموعة من الأفراد یفوق عددھم مجموع القراء، لأنھ یشمل أناسا یعملون من 

ل الكتاب، لكنھم لیس بالضرورة أن یقرؤونھ كاملا، كأولئك الذین یساھمون أج

ھذا یعني أن نص الكتاب لیس مرسل وو غیرھم، ه مثل المحرر و البائع بنشر

و یشمل .إلیھم بالضرورة، و تقتصر وظیفتھم على جعل القراء یقرؤونھ

ي تاب الذالجمھور مجموعة أخرى، ھي مجموعة الزبائن الذین لا یقرؤون الك

الكتاب الذي یستھدفھ الكاتب ھو قارئن لأیبتاعونھ أو یقرؤونھ بشكل جزئي، 

في نھایة حدیثھ "جینیت"لص و یخ.ذلك الشخص الذي یقرأ النص قراءة تامة

عن ھذه القضیة إلى أن العنوان یرسل نفسھ إلى عدد من الأشخاص یفوق عدد 

عن غرض للقراءة، أما الأشخاص الذي یرسل النص إلیھم، لأن النص عبارة

)3.(تصاللافھو كاسم الكاتب عبارة عن غرض لالعنوان 

.99اللغة الشعریة و تجلیاتھا في الروایة العربیة، ص :ناصر یعقوب)1(
)2(

voir: Gerard Genette . seuils, p66
)3(

voir: Ibid:p.p, p72,73
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تام تلقي العنوان دون قراءة النص بشكل«أن"نریمان الماضي"ترى

ذلكالعنوان الفعلي، لیسقارئن وبناء على ذلك، فإ.)1(»یعتبر تلقیا قاصرا 

ص، و إنما ھو الذي یقرأ قراءة للنالذي یمر على العنوان مرورا سریعا ودون

التامة تكون من خلال قراءة العنوان والنص قراءة الالعنوان قراءة تامة، و ھذه 

.، و بحث العلاقة بینھماقراءة كاملة

إن العلاقة بین العنوان و المتلقي علاقة إشكالیة، فبینما تكتفي مرسلة 

المتلقي إلى عالم واقعي العنوان بذاتھا خالقة لھا عالمھا اللغوي الخاص، ینتمي

لھ لغتھ التمثیلیة ووظائفھا البراجماتیة، وبینما تمتلك المرسلة في علاقتھا بذاتھا 

فھي مفتوحةعلاقتھا بمرسلھا زمنیة متعینة تاریخیا،وفيزمنیة لغویة خالصة، 

)2.(في علاقتھا بالمتلقي على زمن غیر محدد

و موظفا خلیفتھ العنوان متأولا لھ،عمل من بوابةیدخل إلى ال«إن المتلقي

دوالھ الفقیرة عددا و قواعد تركیب و سیاقا، و كثیرا ما المعرفیة في استنطاق

كانت دلالیة العمل ھي ناتج تأویل عنوانھ أو یمكن اعتبارھا كذلك دون 

یعني أنھ إذا كان كاتب العنوان ینطلق من مقاصده في تشكیلھ ،)3(»إطلاق

تقبلھ ھذا العنوان من معارفھ الخلفیة فيقارئابل ینطلق لعنوانھ، ففي المق

، فیطرح لھ عدة تأویلات، و من ثم یتوجھ إلى النص و في ذھنھ قد علقت )4(لھ

.ھذه التأویلات التي قد تنتفي أو تتعزز عند قراءتھ للنص

:أنواع العناوین
نصوص إلى م العناوین من حیث دلالتھا و علاقتھا بالإن الأبحاث تقسّ

أنواع متعددة، یمكن تصنیفھا إلى مجموعتین، الأولى ھي مجموعة العناوین 

فیما یلي یتمو سالموضوعاتیة، المؤشرة، و الثانیة ھي مجموعة العناوین 

.عرض الأنواع التي تدخل ضمن كل مجموعة

Titres(العناوین المؤشرة –أ  Thématiques:(

.جنابيالعنوان في شعر عبد القادر ال:نریمان الماضي)1(
.67العنوان و سیمیوطیقا الإتصال الأدبي، ص:الجزار محمد فكري)2(
.19، صالمرجع السابق)3(
یمثل مستوى العنوان البنی ة التركیبی ة الت ي تق ف م ن ورائھ ا مقاص د المرس ل، بینم ا تش كل بنی ة            ")4(

ي، العنوان و س یمیوطیقا  الجزار محمد فكر"المعنى المستوى النصي وفاعلھا الرئیسي تأویل المتلقي 
.38الإتصال الأدبي،ص
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لذي ندعو بھ غرضا أو إنسانا، و ھدفھا سم االإھذه العناوین تشبھ 

على إیجاد العمل المطلوب و تمیزه عن الأعمال القارئالأساسي ھو مساعدة 

الأخرى، و عادة ما تكون ھذه العناوین قصیرة بصورة عامة، بحیث تتألف من 

حیادي دون وكلمة أو عبارة، و تعرض الموضوع المعالج بشكل موضوعي 

.الإفصاح عن رسالة النص

نھ یترك القصیدة ا النوع من العناوین في الشعر، فإو إذا تواجد ھذ

ثلاثة إلىو تقسم ھذه العناوین ، )1(القارئیثیر أي توقعات في لامفتوحة، و

:ھي)2(أنواع

القصیدة الأولى، :عناوین عبارة عن أرقام عددیة أو ترتیبیة على نحو–1

و تكون أیضا عبارة عن عناوین ذات صلة .خیرةالقصیدة الثانیة، القصیدة الأ

بمكان الكتابة أو بتاریخ معین، لكن لا توجد لھا أیة علاقة بمضمون العمل الذي 

.تعنونھ

عناوین تعتمد على الكلمة الأولى أو القریبة من الأولى أو على مجموعة –2

.الأولى من العملالكلمات 

.عناوین عبارة عن نجمة أو ثلاث نجمات توضع على رأس العمل-3

یدة ، إذا أن النوع الأول و الثاني یشیر إلى مضمون القصالقارئقد یظن 

القائل بأن وضع العنوان لا یكون اعتباطیا و إنما ھو حكم فتراضانحاز إلى الإ

)صیدة الأولى الق(خفي یطلقھ الشاعر على قصیدتھ، فمثلا قد یفسر عنوان 

بالنسبة الشيءبأن ھذه القصیدة ھي أفضل و أھم قصیدة في الدیوان، و نفس 

للعناوین التي تتألف من مجموعة الكلمات الأولى من النص، فھذه الكلمات قد 

یبني توقعاتھ استنادا القارئكثر مركزیة، مما یجعل الأتفسر بأنھا الكلمات 

تضح لھ أن العنوان ھو إرشادي و لا علاقة علیھا، لكن بعد قراءتھ لھذا النص ی

.النص إطلاقالھ بمضمون

و لكن الأمر لا ینطبق على كل الحالات، لأن ھناك بعض العناوین تبدو 

مؤشرة لأنھا مثلا عبارة عن تكرارا لكلمات البدایة، لكن بعد التعمق في قراءة 

و إنما لھ ھدف النص یتضح أن العنوان لا یھدف فقط إلى الإشارة للنص،

.العنوان في شعر عبد القادر الجنابي:نریمان الماضي:ینظر)1(
.نفسھ)2(
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في حدیثھ عن العناوین "جینیت "و ھذا ما نبھ إلیھ .ھمضموندلالي یتعلق ب

)1(.المختلطة، التي ھي مزیج من العناوین المؤشرة والعناوین الدلالیة

)(العناوین الموضوعاتیة –ب  Titres Thématiques:

لإشارة تھدف أیضا ل، فإنھا ھذه العناوین إضافة إلى أنھا تحدد جنس العمل

إلى مضمون العمل، و لھذا النوع من العناوین أقسام عدیدة یمكن إجمالھا فیما 

:)2(یلي

ھذا العنوان یلخص الفكرة المركزیة للنص، و یحوي :العنوان المختصر–1

بصورة عامة تلخیصا قصیرا للعمل من وجھة نظر الكاتب، فیثیر توقعات في 

و إذا كان الحدیث یدور حول عنوان قصیدة، .قیھاو من ثم یقوم بتحقیالقارئ

لعنوان أكبر و ھذا اكانت الروابط بین تفاصیل القصیدة فیمكن القول بأنھ كلما 

.ختصاریةكلما ازدادت قوتھ الإ

إلا أن ،لمضمون معینالقارئھذا العنوان یوجھ توقعات :العنوان الساخر-2

.ھذه التوقعات تكسر أثناء قراءة القصیدة

یعتبر ھذا العنوان جزءا متمما للقصیدة، قد تتضرر من :العنوان المتمم-3

دونھ، و قد لا تفھم على الإطلاق، لأن ھذا العنوان یحوي مركز ھذه القصیدة، 

ما یلعب دورا افتتاحیا في القصیدة، و في ھذه الحالة -لكن لیس دائما -وغالبا 

لنص، و ھذا ما یجعلھ جزءا یكون مرتبطا بصورة مباشرة بالسطر الأول من ا

.لا یتجزأ من القصیدة

على الغالب –ھذا العنوان یكون عبارة عن أسماء مجردة :العنوان المحیط-4

، و ذلك لأن ھذه الأسماء لا تمتلك صفة القارئتوقعات متعددة لدى تخلق–

:معینة، و ھناك أربع طرق یحیط بھا العنوان النص الذي یعنونھ ھي

.صورة:تلخص وضعا ما، و تكون بصورة عامة مجردة مثلكلمة –أ 

.صدیق، شاعر:أسماء عامة مثل–ب 

.شوتفرعون، دون ك:تبط بحدث معین مثلأسماء شخصیة تر–ج 

.أسماء غامضة، كأسماء الإشارة و الضمائر التي تدل على الغائب–د 

)3(
voir: Gerard Genette . seuils, p84,85

.العنوان في شعر عبد القادر الجنابي:نریمان الماضي:ینظر)2(
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تب فیما یتعلق ھذا العنوان یشیر إلى موقف الكا:تجاھيالعنوان الإ-5

بموضوع معین، ویصاغ بقصد التأثیر في رأي الجمھور، و ذلك من خلال 

.موقف معینالإقناع، النقد، التحذیر أو مساندة 

و تجدر الإشارة إلى أن اتجاھیة ھذا النوع من العناوین قد تكون واضحة 

.و أحیانا تكون واقعة ما بین الوضوح و الغموضأو غامضة 

من القارئیھدف ھذا النوع من العناوین إلى شد انتباه :العنوان المثیر–6

خلال إبراز الجانب المسلي في النص، و ذلك عن طریق استخدام أسلوب 

.التضاد أو التأكید على أمر شاذ

لأنھ مفسر بعض الشيء، و القارئھذا العنوان یوجھ :العنوان الموجھ–7

.فكارالأیلخص مجموعة من یمكنھ أن یعبر عن موقف أو 

قد تكون أو لا ھذا الصنف یكرس لشرف شخص ما، :ئيالعنوان الإھدا–8

.لھ     علاقة بالنصتكون

أن العناوین الدلالیة تتعلق بموضوع النص، و تصفھ "جینیت "یرى 

بعدة طرق، فمن ھذه العناوین ما یعین الموضوع المركزي في العمل دون 

دام للمجاز، و منھا ما یرتبط بالغرض المركزي للعمل بطریقة تمویلھ أو استخ

.أقل وضوح من خلال استخدام المجاز و الكنایة

أن العلاقة بین العناوین الدلالیة و النصوص التابعة "جینیت"و یضیف 

.)1(لھا تكون غامضة على الغالب و مفتوحة على التأویل

العنوان الغلافي أو (العنوان الخارجي «ىیمكن تقسیم العنوان منھجیا إل

،و العنوان )وان الرئیسالعن(خليو العنوان الأساسي الدا، )المركزي 

العنوان _1:إلى"جینیت"بینما یقسمھ )2(»و العنوان الفھرسي الفرعي،

).العنوان الرئیسي (الأساس 

.العنوان الفرعي_2

.)3(التعیین الجنسي_3

و كبیرة دلالة على أھمیتھ إن العنوان الأساسي یكتب عادة بأحرف بارزة

لالة النص، أما العنوان الفرعي فإنھ یكتب بئیر دبعده الأیقوني ومركزیتھ في تو

)1(
voir: Gerard Genette . seuils, p78,79

.العنوان في الروایة العربیة:جمیل حمداوي)2(
)3(

voir: Gerard Genette . seuils, p73,97
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بنیة موازیة لبنیة العنوان الرئیسي تكافؤھا و«بأحرف صغیرة، و یمثل 

ضروریة للثانیة، على الرغم من الدائرة تختلف عنھا اختلافا یجعل الأولى

.)1(»ثنتان فیھما تقع الإالدلالیة الواحدة التي

أما التعیین الجنسي فھو بیان إیضاحي یؤكد مدى احترام العمل الإبداعي 

.لخصائص الجنس الأدبي و سماتھ بطریقة جمالیة و فنیة

:وظائف العنوان
نوع فیما بین إن تعقد المكتوب و تعدد أجناسھ عقد وظائف العنوان و

نفي علاقتھ بھ، بقدر ما یستقلال عما یعنونھ استقلال لا شكولھ، حتى صار الإ

تجاه من العنوان إلى العمل ھذه العلاقة في وظیفة أحادیة الإو ناف لاختزالھ

.وظائف مختلفة للعنوانفیما یشبھ الإحالة الآلیة، لذلك حددت الأبحاث 

الإرشاد أو الإغراء أو قد یسھل أحیانا اختصار وظائف العنوان في

حتى بروایات، تزداد ھذه السھولة إذا تعلق الأمر بأعمال فكریة أو الإیضاح، و

في الشعر مثلا قد الإبداع الشعري، لأنھ خاصة في مجال لكنھا سھولة خادعة 

اھرة بالنص، و قد یوجد عنوان لا یمثل في توجد عناوین لیست لھا صلة ظ

ھل نقول أن .)2(القصیدة سوى جملة، ھذا دون العناوین غیر المكتملة نحویا

ذلك العنوان المقتطع من جملة في القصیدة یرشد للقصیدة أم لا یمثل سوى ذاتھ 

ربما یرجع ذلك إلى موضع أو السطر الذي اقتطع منھ ؟ ذلك الإلاو لا یوضح

لتعقید في علاقة العنوان بنصھ، و لكن ھذه المسألة لا تكون متحققة في مسألة ا

كل الحالات، نظرا لوجود التفاوت بین الشعراء، ھذا التفاوت یحیل بلا شك إلى 

تنوع أسالیب الإبداع و بالتالي اختلاف وظائف العنوان و تعددھا ما بین 

.وظائف بسیطة ومركبة ووظائف معقدة و أخرى أقل تعقید

إلى أن بعض )السیمیوطیقا و العنونة (في مقالھ "جمیل حمداوي"یشیر

بالإفادة من الخطاطة التي جاء بھا العنوانالباحثین حاولوا تحدید وظائف

.R("رومان جاكبسون" Jakobson( في كتابھ) قضایا

:)3(النحو التاليعلى بالعناصر الستة في عملیة التواصلالخاصة ،)الشعریة

.56العنوان و سیمیوطیقا الإتصال الأدبي، ص:الجزار محمد فكري)1(
.113،ص)دراسة في المنجز النصي (الشعر العربي الحدیث :رشید یحیاوي :ینظر)2(
.100السیمیوطیقا و العنونة ،ص :اوي جمیل حمد:ینظر)3(
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وظیفتھ مرجعیة، أي تخبر عما في المرجع من ):Contexte(یاق السّ–1

ز على باللغة، یعني أن ھذه الوظیفة تركھا یلإموجودات یرمز وأشیاء

.موضوع الرسالة

نفعالیة، و نشأ عنھ الوظیفة التعبیریة أو الإت):Destinateur(المرسل –2

ئق الموجودة بین المرسل و الرسالة، تحمل في ھي الوظیفة التي تحدد العلا

.على موضوع الرسالةطیاتھا انفعالات ذاتیة یسقطھا المرسل

مالیة  عن طریق إسقاطینتج عنھا الوظیفة  الج):Message(الرسالة –3

زیاح  تتسم  لانحور التركیبي ، وعندما  یتحقق اعلى المالاختیاريالمحور 

.یة جمالد الھذه  الوظیفة  بالأبعا

فھامیة، و ھي لاتنشأ عنھ الوظیفة ا):Destinataire(المرسل إلیھ –4

د العلاقات الموجودة بین الرسالة و المتلقي، حیث یتم تحریض المتلقي التي تحدّ

.و إثارة انتباھھ

كید إلى تأوظیفتھا إنتباھیة تھدف ):Contact(الصلة –5

.الإبلاغواستمراریة التواصل،

لغویة یفة المعجمیة و تسمى أیضا المیتا ھا الوظتنشأ عن):Code(سنن ال–6

تھدف إلى تفكیك الشفرة اللغویة بعد تسنینھا من طرف المرسل، و الھدف من 

السنن ھو وصف الرسالة وتأویلھا باستخدام المعجم أو القواعد اللغویة و 

.النحویة المشتركة بین المرسل والمرسل إلیھ

عبارة عن رسالة، و ھذه «ذا الأساس نظر إلى العنوان على أنھ و على ھ

الرسالة یتبادلھا المرسل و المرسل إلیھ، یساھمان في التواصل المعرفي و 

یؤولھا بلغتھ بشفرة لغویة، یفككھا المستقبل و الجمالي، و ھذه الرسالة مسننة

أو الجمالیة ھذه الرسالة ذات الوظیفة الشاعریةالغویة، الواصفة أو الماور

و من ذلك تبین أن ، )1(»تصال لاعلى اترسل عبر قناة وظیفتھا الحفاظ 

و قد ،فھامیةو إا لغویة للعنوان وظیفة مرجعیة، انفعالیة، انتباھیة، جمالیة، میت

الوظیفة البصریة أو "ترنس ھوكس "تتسع ھذه الوظائف لتشمل مثلا عند 

الأشكال و البصریات و الألوان وفة إلى تفسیر الأیقونیة، تھدف ھذه الوظی

.100، ص المرجع السابق)1(
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ین العلامات البصریة و الخطوط الأیقونیة للبحث عن المماثلة و المشابھة ب

)1.(الطباعيحالي، یعني أنھا تركز على الفضاء البصري ومرجعھا الإ

إن الوظائف السابقة الذكر تكون متمازجة في الرسالة الواحدة، و لكن 

ن العنوان في نص ما قد تغلب تصال، و لھذا فإلابحسب نمط ابشكل متفاوت 

علیھ وظیفة دون غیرھا من الوظائف، أي یمكن استخلاصھا مجتمعة أو 

منفردة من عنوان ما باعتباره رسالة أدبیة، غیر أن ما یشتمل علیھ العنوان من 

.خاصةوظائفطبیعة و خصوصیات، جعلت الباحثین یفردون لھ 

حددا ثلاث "لیو ھوك "و "شارلز غریفیل "أن "جینیت"ذكر 

:وظائف للعنوان ھي

.تعیین العمل–1

.تعیین محتوى العمل–2

.)2(جذب الجمھور–3

ھذه الوظائف موضع مساءلة و تشكیك، و أبدى حولھا "جینیت"لقد وضع 

آن مجموعة من الملاحظات، الأولى أنھ لا یشترط توفرھا في العنوان في

تان واحد، فالوظیفة الأولى وظیفة إلزامیة بخلاف الوظیفة الثانیة و الثالثة اللّ

.تعتبران وظیفتین إضافیتین

ا الوظائف الثلاث غیر متعلقة ببعضھالملاحظة الثانیة ھي أن ھذه 

البعض، أما الملاحظة الثالثة فھي أن الوظیفة الأولى لا تتحقق بشكل قاطع، و 

كثیرة تشترك في عناوین متطابقة في اللفظ و لذا لا یمكن اكتبذلك لأن ھناك

.ل و آخربناء علیھا الفصل بین عم

نھ إذا عن ھذه الوظائف ھي أ"جینیت "الملاحظة الرابعة الذي سجلھا 

التعیینیة نقص أحیانا، فیمكن مناقشة الوظیفتین المتبقیتین، لأن كان في الوظیفة

و بین معنى النص العام ھي علاقة متغیرة بصورة العلاقة بین العنوان

ملحوظة، تبدأ من التعییین الأكثر مباشرة و تصل إلى العلاقات الرمزیة الأكثر 

.جھدا في التأویلالقارئغموضا، و التي تتطلب من 

الملاحظة الأخیرة ھي أن الوظائف الثلاث غیر مكتملة، لأن العنوان 

و .أن یعین في النص شیئا آخر غیر محتواه، و ھو الشكلیمكن

.101،ص نفسھینظر )1(
)2(

VOIR ; Gérard Genette: Seuils, P 73
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في ملاحظتھ ھذه على ضرورة مراعاة وظیفة تحدید الشكل، "جینیت"یؤكد 

لكي لا تبقى وظیفة تحدید المحتوى مفتقرة لوظیفة تحدید الشكل، و یقصد 

)1.(بالشكل ھنا النوع الأدبي

ختلف بعض الشيء عن التقسیم تقسیما لوظائف العنوان ی"جینیت"یقترح 

:یةالت، بحیث یتضمن الوظائف الأربع ال"غریفل "و "لیوھوك"الذي اقترحھ 

Fonction(الوظیفة التعییینیة –1 Désignation:( بموجب ھذه

و یحدد ھویتھ، و تبدو إجباریة لكن دون أن الوظیفة یعین العنوان النص 

)2.(تنفصل عن الوظائف الأخرى

Fonction(وظیفة الوصفیة ال–2 Descriptive:( و بموجبھا یصف

:و تقسم إلى قسمینخلال إحدى میزاتھ العنوان النص من 

وظیفة یصف بھا العنوان موضوع النص، و تدعى العناوین التي تقوم –أ

Titres(لالیة بھذه الوظیفة بالعناوین الدّ Thématiques.(

الموضوع الذي یتناولھ العمل اھتماما، و تصفھ إن ھذه العناوین تولي

فھناك عناوین أدبیة .بموجب طرق عدیدة، یتطلب كل منھا تحلیلا دلالیا معینا

تعین الموضوع المركزي أو الغرض المركزي في العمل دون استخدام 

منبالغرض المركزي بطریقة أقل وضوح،للمجاز، و ھناك عناوین ترتبط

ستعاري الذي لااو ھناك نوع ثالث ھو النوعو الكنایة،خلال استخدام المجاز 

و نوع رابع یعمل من خلال أسلوب التھكم و السخریة، رمزي،یعمل وفق نظام 

إما بسبب كون العنوان مضادا للعمل، أو لعدم وجود صلة بینھ و بین موضوع 

.النص

صوص بأن العلاقة الدلالیة بین ھذه العناوین و الن"جینیت "یضیف و

)3.(كون غامضة و مفتوحة على التأویلتالتابعة لھا، یمكن أن 

وظیفة یصف بھا العنوان الجنس الأدبي للنص، و تدعى العناوین –ب

Titres(الوظیفة بالعناوین المؤشرة التي تقوم بھذه Rhématiques.(


"le titre peut " indiquer " de sou texte autre chose que le " contenu " , factuel ou symbolique : il

peut aussi bien en indiquer la forme " ibid. p 74.
)1(

voir: ibid. p 73.74
)2(

voir: ibid. P88
)3(

voir: ibid. P78, 79,80, 88
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إن ھذه العناوین برزت في الشعر من خلال دواوین ذات عناوین دالة

(، مرثیات )Odes(قصائد غنائیة :على الجنس الأدبي، كعناوین

Elégies(قصائد ،)Poèmes(لكن ھناك عناوین أقل كلاسیكیة ، ..وغیرھا

، یعني أن ھذه الوظیفة لا تكون )1(تحدد الجنس الأدبي للعمل بشكل غامض

.واضحة في كل الحالات

لوظیفة، إلى أنھ توجد في نھایة حدیثھ عن قسمي ھذه ا"جینیت "یشیر 

عناوین تحوي عناصر من القسمین معا، بحیث تبدأ بتعیین جنس العمل، و 

.بعدھا تحدد موضوعھ

Fonction(الوظیفة الإیحائیة –3 Connotative:( الوظیفة ھذه

، و ھي -الوصفیة –بغیر قصد بالوظیفة الثانیة ترتبط بقصد من المؤلف أو 

ملفوظ لھ طریقتھ في الوجود، كل عنوان مثل أينلأأیضا تبدو لا مفر منھا، 

.)2(و إذا شئنا أسلوبھ

وحده في فھناك عناوین لھا إیحاءات خاصة كاستخدام اسم البطل

واحدة في الكومیدیا، فھذا یوحي بنوع الجنس التراجیدیا و اسم شخصیة

.كومیدي أو تراجیدي 

Fonction(غوائیة الوظیفة الإ–4 Seductive(: ھذه الوظیفة تغوي

و تثیر فضولھ، و ھي وظیفة مشكوك في نجاعتھا، ترتبط إذا كانت القارئ

جدر أن نقول أنھا ، و الأ-الإیحائیة والوصفیة –حاضرة بالثالثة و الثانیة 

یجابیة أو سلبیة أو منعدمة حسب المتلقین الذین لا یمتثلون دائما حاضرة دائما، إ

الكاتب یخاطب «ن لأ،)3(لنفسھ عن المرسل إلیھللفكرة التي یكونھا المرسل

و یستعمل من اللغة طاقتھا في الترمیز، و لیس ھمھ ة و ملكات، ثقافالقارئمن 

)4.(»القارئالتوصل إلى المضمون أو الشكل بقدر ما تعنیھ مفاجأة 

(جون كوھن "أما  "Jean Cohen( فیرى أن وظیفة العنوان الأساسیة

إن طرفي الوصل، «:طرفي الوصل في الخطاب الواحد، یقولبینھي الربط

)1(
-"«nous amène aux titre mixtes, c'est à – dire, comportant, clairement séparés, un élément

rhématique ( le plus souvent générique ) et un élément Thématique… Tous les titres de ce type
commencent par une désignation du genre,et donc du texte, et continuent par une désignation du

thème », seuils, P84.85.
)2(

voir: Gérard Genette: seuils, p88
)3(

voir: ibid., p 89
.44لال في صناعة العنوان، ص براعة الإستھ:محمود الھمیسي)4(
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ینبغي أن یجمعھما مجال خطابي واحد، یجب أن تكون ھناك فكرة ھي التي 

نھ ا قام عنوان الخطاب بھذه الوظیفة،إتشكل موضوعھما المشترك، و غالبا م

یمثل المسند إلیھ أو الموضوع العام، وتكون كل الأفكار الواردة في الخطاب 

.)1(»دات لھ مسن

إلى أن العنوان یقوم بوظیفة الإسناد و الوصل في "كوھن "مقولة تشیر 

ن العنوان یكون مسندا النص بأفكاره المبعثرة مسندا، فإالخطاب، یعني إذا كان

تھ تلك الأفكار التي یحویھا النص، إلیھ، باعتباره موضوعا عاما تندرج تح

افتراض نقدي مؤداه أنھ ربما مناطلاقنإ، مكن إضافة وظیفة أخرى للعنوانیو

من خلال بنیة العنوان معرفة المدرسة الجمالیة و الفلسفیة التي ینتمي إلیھا 

لنص العنوان تتجاوز البنیة التركیبیة و الدلالیة«الشاعر و شعره، أي أن 

الإخبار الإعلامي إلى أبعاد سیمیولوجیة بنیویة تلخص نتباه ولامجرد لفت ا

و ربما النوع الأدبي والمدرسة الجمالیة التي یصدر عنھا الشاعرخصائص

)2(»تتجلى جمالیات المدرسة التي ینتمي إلیھا بصورة كلیة أو بصورة جزئیة 

حینما قال أنھ توجد طرق في العنونة تؤدي إلى "جینیت "و ھذا ما أشار إلیھ ، 

)3.(معرفة الكاتب

عندما أشار إلى أن "عبد االله الأخضر ابن"و الرأي نفسھ یذھب إلیھ 

ھنة الصنعة الكتابیة عند كل كاتبالعنوان مؤشر أسلوبي یرتبط بم

لكاتبة الفرنسیة المدمنة لأسماء الأعلام لیست عناوین ا"بریشت"فعناوین«

تتخذ منھا عنوانا أسماء و ألقابا قلما التي ما فتئت تتحاشاھا "نطالي صاروت"

كل ھذا یؤكد العمق الدلالي ،)Marterau"«)4"یة لكتاب اللھم إلا روا

.لجمالي الذي تشي بھ بنیة العنوانوا

، ص 1993، 1ترجم  ة و اختی  ار، المرك  ز الثق  افي العرب  ي، ال  دار البیض  اء، ط     :س  عید الغ  انمي )1(
161.

.شعریة العنوان في الخطاب الشعري المعاصر:أیمن إبراھیم تعلیب)2(
)3(

titulaires propres à certains auteurs ", seuils, p 86"il- ya des manières
فھل في غد سیكون؟...كان العنوان وكان...في البدء :ابن عبد االله الأخضر)4(
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التشاكل الحاصل على مستوى الفونیمات اللغویة ینتج دوالا، لھا إنّ 

دلالات محوریة جتماعيالاتداولھا منخصائص صوتیة وصرفیة، ولھا

محاولة توحید دلالة الدال اللغوي لم یغیّر من «وأخرى ھامشیة، لذلك فإنّ 

مر الذي جعل من خاصیّة أساسیة فیھ ھي تعسفیة العلاقة بینھ وبین المدلول الأ

تداول الدال مجرّد إمكانیة، یظلّ برغمھا متاحا لإمكانات أخرى تصل حدّ 

.)1(»الخروج على كلّ تداول

إنّ العلامة اللغویة تتمتع بقدرة فائقة على توفیق أوضاعھا حسب 

التراكیب الواردة فیھا، فالدال تتنوع مدالیلھ إلى حدّ التضاد في المشترك 

مدلول یمتلك عدة دوال كما في الترادف، وإذا كانت الحال على ھذا اللفظي، وال

النحو في النظام اللغوي، فبالإمكان تصور مقدار الحریة المتاحة للتنفیذ الفردي 

.)2(للغة، خاصة حین نكون أمام عمل إبداعي

بتعبیر آخر، إنّ الكلمات توضع في البدایة لتدل على معاني عرفیة، لكن 

وتجارب المجتمع أكبر من أن تحدّھا ھذه المعاني العرفیة التي تواضع خبرات 

ن دلالة متعارف علیھا بالمواضعة على فھمھا، لذلك تطورت الألفاظ مالناس 

لیست «لى دلالة جدیدة أكثر إیفاء بالمعنى المراد الإشارة إلیھ، وھذه الظاھرة إ

بت في بھذه الظاھرة التي تسبّجدیدة، فما تقسیم اللغة إلى حقیقة ومجاز إلاّ وعي 

ستعمال ولغة الإبداع الأدبي والشعري منھ على الاوضع فاصل دقیق بین لغة 

الخصوص، ففي حین تتمیز الأولى بخضوعھا لمجموعة من القواعد المتعارف 

علیھا في التخاطب دلالیا ونظمیا وصرفیا، تمیل الثانیة إلى خرق ھذه القواعد، 

نص لغة لھا انسجامھا وتوازنھا ولھا أیضا محاولة أن تحقق داخل كل

.)3(»قوانینھا

مجافاة «اعد المتعارف علیھا في التخاطب ولیس المقصود بخرق القو

ات تخرج اللغة عن وإنما ما یستخدم من آلیعد النحو والتركیب والقفز علیھا،قوا

ل، المثافإذا كانت اللغة النثریة على سبیل.الخطاب النثريأو الخطاب العلمي،

بالترابط الدلالي والنحوي وتدعم ھذا الترابط بعنصر تعمل على تقویة الجمل،

فإن الشعر یعمل على خرق ھذا الترابط ، )النقط والفواصل(صوتي ھو الوقفة 

.96،ص2001لسانیات الاختلاف، البتراك للطباعة و النشر و التوزیع، :الجزار محمد فكري)1(
.96نفسھ، ص:ینظر)2(
، ال  دار البیض  اء  1دة المغربی  ة المعاص  رة، بنی  ة الش  ھادة والإستش  ھاد، ط    القص  ی:عب  د االله راج  ع )3(

.21، ص1987
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وإذا .اختلاف الوقفة الدلالیة والنّظمیة:عن طریق التضمین بمعناه الواسع

فإن الشعر لة بترتیب ما،الرساكانت اللغة النثریة تعمل على ضمان سلامة 

وإذا كانت اللغة العادیة تستند إلى الأشیاء .على تشویشھا بالتقدیم والتأخیریعمل

فإن الشعر یخرق ھذا المبدأ حین یسند إلى ت معھودة فیھا بالفعل أو بالقوة،صفا

، وإذا كانت ھذه اللغة العادیة تنبني على دال )1(»صفات غیر معھودةالأشیاء 

تصال النفعي الذي الاننتقل من «ھ في اللغة الشعریةمتطابقین، فإنّومدلول

تصال الجمالي، حیث الاعنصري العلامة وتطابقھما، إلى یفرض احترام وحدة 

تتراجع أھمیة ھذا التطابق وتلك الوحدة، ویكون للإبداع الشعري أن یعمل على 

رسة إبداعیة على ، ولعلنا نجد مما"المدلول"أو "الدال"أي من العنصرین على

، )2(»في حالة الوضع اللغوي "الدال"في حالة المجاز، وعلى "المدلول"

یحاول خلق لغة داخل اللغة، وھو یقیم لغتھ الجدیدة «ووفقا لذلك فإن الشاعر 

ومخالفة التشكیل وإعادة التوزیع، والحذوفات"Equivalence"على التماثل 

وسوى ذلك، ولذلك ھي لغة "Ecart"یاح نزوالزیادات والنفي والإیجاب و الإ

مفارقة لنحویتھا ومتجاوزة لمعجمیتھا، أو ھي لغة مفارقة بالضرورة للدلالة 

التي یفرضھا علم النحو النثري، فإذا كان كلّ شعر لغة، فإن لیس كل لغة شعرا 

«)3(.

رق ستعمال اللغوي ھو الذي یحدّد الفواإنّ الخرق المنظم للمألوف من الإ

نظریا تتطلب فعالیة «":بییر غیرو"بین اللغة العلمیة واللغة الشعریة، یقول 

كل یقابل كل مدلول دالا، ودالا واحدا، وبالعكس أن لا یعبر عنأنالتوصیل 

.ة اللغات العلمیةـحالھيھذهمدلول إلا بدال واحد، 

أكث  را إن أنظم  ة الإش  ارة بص  فة عام  ة، ھ  ي ق  وانین منطقی  ة تطبیق  ا، م          

الأنساق التي یحیل فیھا الدال على مدالیل متعددة، حیث یمكن أن یعب ر ع ن ك ل    

ة الق   وانین الش   عریة الت   ي یك   ون م   دلول بواس   طة دوال ش   تّى، وھ   ذه ھ   ي حال   

، ھذا یعن ي أن الش اعر لا یق دم فكرت ھ للق ارئ دون      )4(»صطلاح فیھا ضعیفاالإ

"ب ول ف الیري  "م ا یق ول  ص یدة ك قوإلا تحوّل عملھ إلى مجرد نثر،لأن الجھد منھ 

، المكتب    ة الوطنی    ة،  )التأص    یل و الإج    راء النق    دي  (اس    تراتیجیات الق    راءة، :بس    ام قط    وس )1(
.204،203:ص.ص1998

.73العنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص:الجزار محمد فكري)2(
.109قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، ص:خلیل موسى)3(
.27القصیدة المغربیة المعاصرة، ص:عبد االله راجع:بییر غیرو:عن)4(
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یتح رك النث ر ص وب الھ دف بخط ى عادی ة       ح ین راقص ة مشیة«":ولكنھامشیة،

والش                                                                            اعر ومتزن                                                                           ة، 

ی  درك أكث  ر م  ن غی  ره ب  أن عمل  ھ یخ  تص بإتق  ان ھ  ذا ال  رقص ف  ي الوق  ت ال  ذي  

، فھ   ذه إش   ارة م   ن )1(»نح   و الھ   دفتحركی   ھ ال   رقص ب   الینبغ   ي أن یم   زج ف

إل ى أحادی  ة المش ي ف  ي الكتاب ة النثری  ة، وازدواجیت ھ م  ع ال رقص ف  ي      "ف الیري "

س تعمال الم ألوف للغ ة التواص ل     الاري،أي أن لغة الشعر تنزاح عن العمل الشع

نزی اح ع ن   الاا الیومي، قصد إثارة المتلقي وإعلامھ بأنّھ أمام عمل إبداعي، وھذ

.)2(ستخدام الشعري للغة ممكناالاغة المعیاریة ھو الذي یجعل اللقانون 

بحث في أسمتھ البلاغة بالمجاز، ذل ك  «نزیاح ھو الاإن البحث في مسألة 

ن جھ   ل ص   احبھ أن التعبی   ر الش   عري ھن   ا یج   نح إل   ى أن یك   ون ملتوی   ا لا ع     

ا حتى یكون باعھاتستعمالات أو للقواعد والقوانین اللازم الاللمتواضع علیھ من 

الق  ول س  لیما، وإنم  ا ھ  و تعبی  ر ملت  و ع  ن قص  د ویحم  ل ض  منیا معرف  ة ص  احبھ   

.)3(»ھذا القول معاییر التي سیخترقھا بالقواعد وال

نزیاح بالنسبة للبلاغة الكلاسیكیة استثناء، على أساس أن الكلام الالقد كان 

س مة م بالمتواضع علیھلتزایھ ھو القاعدة، لذلك فقد كان الإالعادي المتواضع عل

عل ى  أمن سمات الكلاسیكیة التي آمنت بالعقل والت رابط المنطق ي، لھ ذا ل م تج ر     

خ  رق ھ  ذا المنط  ق، ول  م تفك  ر ف  ي أن تص  دم الق  ارئ بالغری  ب م  ن التع  ابیر           

فص ار  والمجازات، لكن ھذا الأمر اختلف م ع البلاغ ة الرومانتیكی ة والرمزی ة،     

اللاش عر،  لشعریة، وضرورة لتمیی ز الش عر م ن    نزیاح قاعدة وأساسا للكتابة االا

نزیاح ع ن الم ألوف م ن التع ابیر والص یغ ف ي مج الات ال نص         لاوقد تجلى ھذا ا

.)4(الإیقاعیة، النحویة، النظمیة والدلالیة

نزیاح رواجا منذ أن حدّد لاالموجة النقدیة المعاصرة عرف اومع مقدم

ختیار على محور لاإسقاطا لمحور اسلوب، باعتبارهنظریتھ في الأ"جاكبسون"

التوزیع، أي اختیار المفردات من أجل أن تدخل في علاقات توزیعیة مع ألفاظ 

ختیار أولا، حیث لاالحدیث عن المفردة یخصّ محور اأخرى، ھذا یعني أن

كان یمكن أن تنتج نفس العلاقة التي دائل،ھذه المفردة تمثل واحدة من سلسلة ب

.27القصیدة المغربیة المعاصرة، ص:عبد االله راجع:بول فالیري:عن)1(
.62العنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص:الجزار محمد فكري)2(
.27القصیدة المغربیة المعاصرة ، ص:عبد االله راجع)3(
.23المرجع السابق، ص:ینظر)4(
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علاقات سواھا، ولا تنمحي ھذه البدائل تماما بل تشكل تقیمھا المفردة مع

.غیاب

أن حریة المتكلم تنعدم تماما في مجال ترتیب السمات "جاكبسون"یرى 

حتمالات الاانون یكون قد حدّد من قبل كلّ الممیزة في فونیمات، لأن الق

في حالة الممكنة، كما أن الحریة في ترتیب الفونیمات في كلمات تنعدم ماعدا 

إبداع المفردات الجدیدة، أما في تكوین الجمل انطلاقا من المفردات فإن المتكلم 

یتعرض لضغط قلیل، وحین یقوم بترتیب الجمل في ملفوظات فإن حركة 

في القواعد الضاغطة للنظم تتوقف، أین یجد كل متكلم حریتھ المطلقة 

.)1(التعبیر

التي تتیح للمتكلم أن «ھي "جاكبسون"عنھا إن قلة الضغط التي تحدث 

ستعمال، موفرا لابالخروج أحیانا عن المألوف من ایصل إلى ھدفھ من الكلام 

لكلامھ نوعا من الجدة والنضارة، من ھنا كان تعریف الأسلوبیة، باعتبارھا 

، لیصبح الإخباريبھا النص عن سیاقھ دراسة للخصائص اللغویة التي یتحوّل 

نزیاح الركن الأساسي في لاأثیریة، تعریفا یجعل من مسألة اتذا وظیفة 

.)2(»الدراسات الأسلوبیة

مجال یمكنھا من فھم «تعتبر الأسلوبیة حقل من حقول اللسانیات في 

طرائق التعبیر باحثة في ھندسة النص الداخلیة، وفي صوره البلاغیة، من 

تختلف عن المفھوم الذي یمكن وھي بذلك .مجاز واستعارة وكنایة وما إلیھا

ففي حین تحدثنا البلاغة عن كیفیة تشكیل :استخلاصھ من مصطلح بلاغة

الصورة البلاغیة وكتابة النص، تأتي الأسلوبیة لتضع أیدینا على المناحي 

، ولكن ھذا لا ینفي العلاقة بینھما لأن )3(»الجمالیة والنفسیة داخل تلك الصورة

ارتباطا وثیقا بالبنیة الأسلوبیة، حتى أن بعضھا بنى النص البلاغیة ترتبط

تظھر على جمیع یعرف باسم الصور الأسلوبیة، وھذه البنى البلاغیة

.)4(المستویات النصیّة

.24القصیدة المغربیة المعاصرة ، ص:عبد االله راجع:رومان جاكبسون:عن)1(
.25نفسھ ، ص)2(
.26،25:ص.القصیدة المغربیة المعاصرة ، ص:عبد االله راجع)3(
غ  ة الخط  اب وعل  م ال  نص ،المجل  س ال  وطني للثقاف  ة والفن  ون و الآداب، بلا:ص  لاح فض  ل:ینظ  ر)4(

.206، ص1992الكویت 
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نزیاح ھي التي تحدد تنوع الصور البلاغیة، باعتبارھا صیغا الاإن درجة 

عما یمكن أن تكون یبتعد فیھا القول بدرجات متفاوتة في مسافتھا قربا وبعدا 

ة یتم على أساس علیھ العبارة البسیطة العادیة أي أن تحدید الصورة البلاغی

:نزیاح، بطریقة تأخذ في اعتبارھا ثلاث ثنائیاتلانحراف والادرجتھا في سلم ا

ستعمال الاوثانیھا تخضع المجاز لثنائیة أولھا، ثنائیة المجاز والتعبیر المباشر،

ختراع إلى قریب الاستعمال إلى ضروري وحر، ولاسم اقختراع، وثالثھا تالاو

)1(:كما سیوضحھ المخطط التاليوبعید،

صورة بلاغیة

مجاز                                                        لیست 

مجازا

اختراعاستعمال                 

)3(بعید)2(قریب)1(ضروري        حر

نحراف في كل شكل، الامستوى «موضّحة في المخطط تمثلإن الأرقام ال

ال الضروري، مثل ستعمالاة الصفر التي ینعدم فیھا مجاز ابتداءا من درج

التي یمكن أن تقع على قائمة المنضدة، إلى الدرجة الثالثة »رجل«إطلاق كلمة 

، وھذا )2(»عندھا فیما یبدو صور الشعر الحدیث المجازیة المخترعة البعیدة 

نزیاح إطارا نظریا أساسیا لمعرفة تصورات البنیویة الایجعل من مفھوم 

.الشعریة المتعلقة بالأوجھ البلاغیة

یا نزیاح أحد أھم المصطلحات الشعریة التي تلعب دورا أساسالاوإذا كان 

في القضایا البلاغیة، فقد تعددت صیغھ في اللغة العربیة، فمرة یبحث لھ النقاد 

.199بلاغة الخطاب وعلم النص ، ص:صلاح فضل:جون كوھن:عن)1(
.199المرجع السابق، ص)2(
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فیقلّمون أظافره ویثلمون حدتھ، ومرة "العدول"معادل بلاغي قدیم وھو «عن

تفادیا "نزیاحالا"لمة ذات إیحاء مكاني واضح ھي أخرى یلجأ الباحثون إلى ك

.)1(»"نحرافإ"ة ر في كلمتتلإیحاء الأخلاقي المقصود والمسل

ویلاحظ أیضا أن المصطلح عرف تعدّدا في الأسماء عند النقاد الغربیین 

الذي كان یفضل كلمة یمكن ترجمتھا "Valery.pبول فالیري "«ابتداء من 

في المعنى ذاتھ "خطأ"الذي استخدم كلمة "Bally.chبالي "، و"تجاوز"بأنھا 

أي على -ى المركب الشراعي كلمة شراعإن أول إنسان أطلق عل«عندما قال 

"Spiyzertسبیز "كما أن »قد ارتكب خطأ-جاز المرسل للجزئیةسبیل الم

ووظفھا إلى أقصى مدى، "نحرافإ"وبي الألماني ھو الذي فضل كلمة الأسل

یستخدم "Cohen.Jجان كوھن "، و "كسر"ھي كلمة أخرى "Thiryتیري "وآثر 

یصل "تودوروف"و "فضیحة"یجعلھا "بارت"و"كانتھا"ما یقابل في العربیة 

"جنون"یبلغ أقصى مدى عندما یجعلھا "Aragonأراجون "و "شذوذ"بھا إلى 

«)2(.

لأساسي لحدوث الشعریة ھو حصول أن الشرط ا"جون كوھن"یرى 

نزیاح، باعتباره خرقا للنظام اللغوي المعتاد، ولإبراز ھذا التصور عمد الا

.نزیاحلاعرض ا-1:ثنین ھماإلى التمییز بین زمنین ا"نكوھ"

.نزیاحلانفي ا-2

للمعنى، وفي الثاني یتم الأول تكون فیھ عملیة خرق النظام اللغوي مدمّرة 

نزیاح من أجل إعادة معقولیة ھذا النظام، أي قابلیتھ للتأویل والقراءة، لاتقلیص ا

:عالقین متزامنینالشعریة سیاق ذو وجھین مت«وعلى ھذا الأساس تكون

نزیاح ونفیھ، تھدیم البنیة وإعادة التبنین، وینبغي لكي تحقق القصیدة شعریتھا لاا

.)3(»في وعي القارئ، أن تكون دلالتھا مفقودة أولا ثم یتم العثور علیھا 

فة الشعریة، تعرّف بوصفھا الدّراسة اللسانیة للوظی«یمكن للشعریة أن 

.)4(»في سیاق الرسائل اللفظیة عموما وفي الشعر على وجھ الخصوص

.63بلاغة الخطاب وعلم النص، ص:صلاح فضل)1(
.64المرجع السابق ، ص)2(
)3(

Cohen Jean : structure du langage poétique,p171
قض ایا الش عریة ،ترجم ة محم د ال ولي وس بارك حن ون،دار توبق ال للنش ر،الدار          :رومان جاكبس ون )4(

.78، ص1988البیضاء،
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، فتتم إزاحتھ "المدلول"فإما ممارسة على «تقوم الشعریة بممارستین

جدیدا، لیس متطابقا "مدلولا"في شبكة من العلاقات تقترح لھ "دالھ"وإدخال 

تزیحھ عن "الدال"ا ممارسة على وإم...أبعد حدّ مرة ولكنھ احتمالي إلىھذه ال

الدلائل التي /تطابقھ مع مدلولھ محتفظة بھذا الأخیر معیارا لاختیار الدال

.)1(»ستشغل لأدائھ بحسب الرؤیة الإبداعیة لھ

لغة -بالأحرى-الشعریّة...لیست خصائص لغویة خالصة «لكن الشعریة 

ھا، ومن تم فتحققھا یعتمد كیبتتمایز من اللغة بكونھا شدیدة الفقر في قواعد تر

ستثمار المنھك لھذه القواعد من جھة، وإبداع بدائل سیمیوطیقیة لاعلى ا

تقیم «، وھذا ما یجعل من شعریة العنوان)2(»لتعویض ذلك الفقر القاعدي 

مسافة بین التركیب النحوي ودلائلھ التي تشغل مواضعھ، وھي مسافة تتیح 

أن -أحیانا-، كما تسمح للتركیب النحويلإیحائیةاللدوال أن تلتقي في علاقاتھا 

یلعب دور الدال اللغوي، بشكل ینفي سلطتھ عن الدوال وحركیتھا من جھة، 

.)3(»ویجعل منھ قیمة مضافة إلى ھذه الحركة من جھة أخرى

حصول ھو "كوھن"ث الشعریة حسب وإذا كان الشرط الأساسي لحدو

مركزا في "ينزار قبان"یة العنوان عند نزیاح، فسیكون الحدیث عن شعرلاا

.ظاھرة الانزیاحھذا المقام على 

نزیاحات الواقعة في العناوین الشعریة عند الاوسیتم البحث عن أنواع 

:التالیة)4(وفقا للمستویات اللغویة"نزار قباني"

:وتي للعناوینالمستوى الصّ-1
، )5(»التشكیل الصوتي للقصیدة مفتاح صوتي دال على «یعتبر العنوان 

تلك الأشكال التي تتعلق أساسا بالمادة الصوتیة «ویقصد بالتشكیل الصوتي

أو التناغم أو الإلحاحفتحدث لدى المتلقي تأثرا صوتیا یدلّ غالبا على .للخطاب

للنص اعتمادا اللعب بشكل التعبیر، وكثیرا ما یمیز المتلقون الخاصیة الأدبیة

المتوارثة تولي اھتماما عد الصوتي، حیث نجد الأعراف الأدبیةعلى ھذا الب

إذ یبرز النظم في مجال الشعر .خاصا للأشكال الوزنیة في الشعر والنثر معا

.73نفسھ، ص)1(
.85العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص:الجزار محمد فكري)2(
.77نفسھ، ص)3(
.تطبیق نظریة المستویات اللغویة على العنوان، باعتباره نصا موازیا للنص الأصليلقد تمّ)4(
.77قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، ص:خلیل موسى)5(
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ویحتل السّجع والإیقاع مكانة مرموقة في كثیر من أنماط النثر الفني على 

ا تتركب الأشكال الصوتیة وفقو.)1(»اختلاف العصور والأذواق

:للمستویات المتراتبة التالیة

وھو مستوى "ما تحت اللغوي"یطلق علیھ «وھو ما :المستوى الأول-

الخواص الخلافیة في اللغة، والتي لا تشكل بذاتھا تعبیرا، مثل الجھر والھمس

والأشكال الكتابیة للحروف المستقیمة .والأنفي واللثوي والحلقي في الصوتیات

الرسم وخواصھا في أول الكلمة أو وسطھا أو آخرھا، والمدورة وطابعھا في

.)2(»نفصال وبقیة تشكلاتھا الخطیة المنوعةالاتصال أو لاوقابلیتھا ل

المستوى الأولي وھو المتعلق بالحروف «یطلق علیھ:المستوى الثاني-

أو تشكل مقاطع تقوم .ومجموعاتھا التي تشكل عناصر خلافیة للعلامات

.)3(»الكلماتبدورھا في تكوین 

المستوى المركب، وھو «ھذا المستوى یعرف باسم :المستوى الثالث-

تكون مجموعات الكلمات والمتتالیات المتماسكة التيأو الخاص بالتراكیب 

.)4(»وفقرات تامةبدورھا جملا

ومن أھم الأشكال الصوتیة الواردة في منظومة العناوین الشعریة عند 

:مایلي"نزار قباني"

إعادة تنظیم العناصر التي تتكون منھا الجملة مع الحفاظ یقصد بھ:القلب-أ

، )5(على أصواتھا وتغییر دلالتھا، ویسمى في البلاغة العربیة بالعكس أو التبدیل

:، ویمثل لھ بقول المتنبي)5(التبدیل

ولا مال في الدنیا لمن قلّ ***فلا مجد في الدنیا لمن قلّ مالھ 

دهمج

ھل المرأة أصلھا (الشعریة، عنوان قصیدة "نزار"ومن أمثلتھ في عناوین 

تنویعات نزاریة على مقام (من دیوان )قصیدة؟ أم القصیدة أصلھا امرأة؟

یلاحظ في ھذا العنوان أنّ الشاعر حرص على المساواة والتوازن في )العشق

إعادة تنظیم الكلمات التي التعامل بین الوحدات اللغویة المتجاورة، بحیث تمّ

.201بلاغة الخطاب وعلم النص، ص:صلاح فضل)1(
.84نفسھ، ص)3)(2(

.85نفسھ، ص)4(
.211ینظر نفسھ ، ص)5(
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/ھل المرأة أصلھا قصیدة(تكون منھا ھذا العنوان مع تغییر في دلالة المقطعین 

، وھذا ھو الشرط الأساسي الذي بھ یعتبر ھذا القلب )أم القصیدة أصلھا امرأة

من الأشكال الصوتیة لا النحویة أو الدلالیة، یعني قلب الكلمات مع إعادة 

وتكرارھا ھو الخاصیة الممیزة للتكوین ل القیم الصوتیةیجعاألفاظھا، ممّ

.)1(اللغوي

:التكرار والمماثلة-ب

التعادل «فة الإشاریة المباشرة یقوم فیھاإذا كانت اللغة العادیة ذات الوظی

فلا یطیع .ستبداليالافقط بتنظیم عملیات اختیار الوحدات من بین المخزون 

كثر من مبدأ التجاور بین الوحدات المختارة، نجد أنھ الوضع التركیبي للقول أ

، إضافة )2(»في اللغة الشعریة یفرض قانون التماثل وجوده في سلسلة القول

إبراز قیم شعوریة معیّنة، كما یعبّر عن إلحاح «إلى التكرار الذي یھدف إلى 

على جانب محدد في العبارة بھدف تأكید حضور الموضوع في ذھن 

.)3(»المتلقي

الشعریة أن ظاھرة التكرار والمماثلة كانت "نزار"ویظھر في عناوین 

:وفیرة مقارنة مع ظاھرة القلب، ومن أمثلتھا

)نداء ..نداء ..نداء -إنھم یخطفون القصیدة، إنھم یخطفون اللغة(-

).لا غالب إلا الحب(من دیوان 

.)مغضوب علیھاقصائد (من دیوان )أحمر..أحمر   ..أحمر (-

إنھم /إنھم یخطفون اللغة (یظھر أن العنوان الأول یتكون من مقطعین 

، ویلاحظ أنّھ تم تردید ھذین المقطعین ومماثلتھا ولكن )یخطفون القصیدة

/اللغة(باختلاف في كلمة واحدة، ھي الكلمة الأخیرة من المقطعین المتمثلة في 

ردید المقطعین بإیقاع متواز، وإذا كان ، أي أن الشاعر عمد إلى ت)القصیدة

بالتكرار وھو سمة من أھم سمات الشعریة، فإن الشاعر لا «شبیھ التردید ھنا

وإنما ھناك بؤر لفظیة أو تركیبیة أو بنى مقطعیة ھي التي تقول وھي یقول 

التي تتمركز في واجھة العنوان وخلفیتھ، فتحدث المباطنة وتتواشج اللغة في 

لال إیلاج المقطع بالمقطع وتواشجھما، إلى أن یتماھیا جسدیا، اللغة من خ

.211المرجع السابق، ص:ینظر )1(
135نفسھ، ص)2(
http//www.altavista.comمفید نجم، بین طریق دمشق والحدیقة الفارسیة، الموقع )3(



الإنزیاح في العناوین:صل الثانيالف

.

53

فیكون ھذا التماثل والتماھي الصوتي المتصل نتیجة من نتائج تماثل الدلالات 

تبقى المماثلة الوزنیة والمماثلة ":ن كوھنجو"لمتصلة في المقاطع أو كما یقولا

اختیار الكلمات «، أي أنّ)1(»الإیقاعیة دلیلین طبیعین للمماثلة المعنویة 

الة والبنى المتمثلة في الجمل والمتتالیات والخصائص الترابطیة یخضع لح

نفعالات التي یعبر عنھا بھدف حث قارئھ أو المتكلم الذھنیة وموقفھ، وللإ

المستمع إلیھ على تفسیر ھذه الممیزات الأسلوبیة كإشارات إلى حالتھ النفسیة 

ــنوان  وعـ)نداء..نداء ..نداء (عنواني یؤكدهمثلما،)2(»في وقت معین

، فھناك مماثلة وتكرار في الملفوظات الثلاث لكلّ )أحمر..حمر أ..أحمر (

عنوان، وكأن الشاعر بذلك یرید تبلیغ رسالة بواسطة ھذا التكرار والمماثلة، 

ة، ویراد بالثاني الإعلان كأن یراد بالعنوان الأول مثلا طلب المساعد

شعارا أو لافتة تعلو النص «ر،ومثل ھذه العناوین تجعل من العنوانبالخط

محرضة ومحفزة وموجھة، بحیث لا یحتاج القارئ إلى مفاوضة النص 

.)3(»مفاوضة عنیدة حتى یكشف عما اختبأ وراءه

:المستوى التركیبي للعناوین-2
في بنیة الشعریة تنوع التراكیب"نزار قباني"المتلقي لعناوین یلاحظ

العنوان، مابین الجملة البسیطة المكونة من كلمة واحدة إلى الجملة المركبة من 

:نحو عناوین الدّواوین التالیةكلمةأكثر من

.قصائد-

.فتح-

.الخطاب-

.قالت لي السمراء-

.تنویعات نزاریة على مقام العشق-

.شعراء الأرض المحتلة-

.قصیدة مایا-

.كتاب الحب-

.قصیدة بلقیس-

.88لسانیات الاختلاف، ص:الجزار محمد فكري)1(
.206صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص)2(
.91سیمیاء العنوان، ص:بسام قطوس)3(
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فعند تأمل البنیة النحویة التركیبیة لھذه العناوین، یظھر التراوح بین البنیة 

، والبنیة الطویلة المكونة )الخطاب -فتح-قصائد(البسیطة المكونة من كلمة 

، )قصیدة بلقیس-كتاب الحب-قصیدة مایا(من كلمتین، مضاف ومضاف إلیھ 

في الجملة المركبة ومتعلقاتھا والبنیة الأطول بالقیاس إلى الأولى، والمتمثلة

شعراء الأرض -تنویعات نزاریة على مقام العشق-قالت لي السمراء(النحویة 

من مسند اسمي ، فالعنوان الأخیر مثلا یتكون من حیث بنیتھ التركیبیة)المحتلة

مرجعیتھ ما یحدّد ھویتھ لتعیینمركب یتصدره اسم بصیغة الجمع أضیف إلیھ

).المحتلةالأرض(المقصودة 

وإذا كان العنوان الطویل یساعد على توقع المضمون الذي یتلوه، فإن 

، یعني أن العناوین )1(القصیر لابدّ لھ من قرائن فوق لغویة توحي بما یتبعھ

كلمة تنطوي على افتقار ذاتي إلى ما یخصصھا، إن وصفا وإن «المكونة من

مثل ھذه العناوین تلعب أعمالھا الأدبیة عمل الصفة أو المضاف إلیھ، .ضافةإ

یان، موقع تؤسسھ نصّیتھ طقویموقعان سیم-والحال ھذه-عنوانفیصبح لل

المستقلة كعنوان، وآخر یؤسسھ عملھ المعنون بھ، إذ یخصصھ أو یفسره في 

لعنوان المكون أي أنھ عندما یؤثر المبدع اختیار ا،)2(»كل لحظة من لحظاتھ 

من كلمة واحدة، فإنھ یلحقھ بمذكرة تفسیریة أو وصفیة توسع من مساحتھ 

)المتنبي(وغالبا ما یقوم نص العنوان بھذه المھمّة، نحو عنوان ،)3(الدلالیة

:لقصیدة یقول فیھا الشاعر

...تستطیع بئر النفط 

أن تضخّ عشرة ملایین برمیل یومیّا 

...ولكنّھا، لا تستطیع أن تضخّ 

)4(!!!متنبیّا واحدا 

یرى جاكبسون أن المقولات النحویة وكذلك الوظائف التركیبیة تشكل 

ھیكل اللغة وعضلیتھا، ولھذا یشكّل النسیج النحوي للغة الشعریة جزءا كبیرا 

صحّة التركیب النحوي «أنوتجدر الإشارة ھنا إلى،)5(من قیمتھا الداخلیة

.72دینامیة النص، ص:محمد مفتاح:ینظر)1(
.125،صالعنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي:الجزار محمد فكري)2(
.87،77:ص.،ص1996-1مناورات الشعریة،بیروت،ط:محمد عبد المطلب:ینظر)3(
(نزار قباني)4( .74، الطبعة الرابعة، منشورات نزار قباني،بیروت ،ص)لا غالب إلا الحب:
.70قضایا الشعریة،ص:رومان جاكبسون:ینظر)5(
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لیست شرطا متى توفر لجملة اتّضح معناھا، إذ أن للمكون الدلالي مقدرتھ على 

للإرتباط الوثیق بین النحو والدلالة تعطیل أداء النظام النحوي للمعنى، نظرا 

حتى في أحدث المدارس اللغویة كالتولیدیة التحویلیة التي تعرّف القواعد 

.)1(»نھا تختصّ بتحدید معنى الجملةالنحویة باعتبارھا أ

إنّ الجمل التي یتعطل فیھا النحو عن الأداء المباشر للمعنى تكون مؤجلة 

للغة ستعمال العادي ل یمثل أحد أھم التباینات بین الإالتأجی«الدلالة،وھذا

التي ومن أمثلة العناوین،)2(»وبین شعریة التنفیذ اللغوي أو جمالیتھ اتصالیا،

القرط (، عنوان "نزار قباني"یتعطل فیھا النحو عن الأداء المباشر للمعنى عند 

)القرط(، ففي ھذا العنوان ھناك علاقة إسنادیة بین شيء محسوس )الطموح

نزیاح اللغوي، أین تم اختراق اللغة ، وھنا یكمن الإ)الطموح(آخر مجرد و

إن دلّ غة شعریة متمیّزة، وھذا العادیة عندما جمع بین شیئین مختلفین، لتنتج ل

القدرة الشعریة كفیلة بالتفكیر فیما ھو متناقض والعمل على «فإنما یدل على أن

، والمخطط الموالي یبین العلاقة بین النحو والدلالة في ھذا )3(»مزجھ وتوحیده

:العنوان

القرط الطموح/العنوان 

مسند إلیھ                     مسندبنیة نحویة محددة 

القرط                        الطموحبنیة دلالیة مؤجلة 

یظھر ھذا المخطط أن البنیة النحویة لھذا العنوان سلیمة، لأنھا تتكون من 

یة لا تعني استقامة دلالتھا، لأنھ لیس من مسند ومسند إلیھ، ولكن سلامة ھذه البن

.المعقول أن یسند الطموح إلى القرط

تحوي العدید من "نزار "ویلاحظ أن منظومة العناوین الشعریة عند 

(الأمثلة التي یتعطل فیھا النحو عن الأداء المباشر للمعنى، نحو )اللغة الأنثى:

-1ی  ل،دار المعرف  ة الجامعیة،الإس  كندریة،طحلم  ي خل.نظری  ة تشومس  كي اللغوی  ة،ت:ج  ون لی  ونز)1(
.54،ص1985

.98لسانیات الاختلاف، ص:الجزار محمد فكري)2(
.55صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص)3(
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فھذا العنوان لا یدخل في صنف .)العشقتنویعات نزاریة على مقام(من دیوان 

الواقع رغم سلامة البنیة النحویة، لأن اللغة لا یمكن أن تكون أنثى، والتأنیث 

خاص بالإنسان أو الحیوان ولیس باللغة، ومن العناوین التي لا تدخل في صنف 

من مجموعة )نھر الأحزان(الواقع أیضا رغم سلامة البنیة النحویة، عنوان 

لأنھ لا توجد للأحزان أنھار، والنھر خاص بالماء، ولكن الحزن غیر )حبیبتي(

وللحصول على معنى الماء، ولذلك فقد وقعت منافرة وانزیاح في ھذا العنوان،

نزیاح وتقلیصھ، وذلك عن طریق لاالعنوان لابدّ من اختزال ھذا امنطقي لھذا

لیكون المعنى )انكثرة الأحز(تغییر كلمة من كلمتي ھذا العنوان، كأن یقال 

.أقرب إلى الواقعیة وأبعد عن الشعریة

فمثل ھذه العناوین دلیل على أنّ صحة التركیب النحوي لیست شرطا متى 

توفر لجملة اتضح معناھا، لعدم تلاءم النحو والدلالة نظرا لتحدّد الأولى كبنیة 

و فك التلاحم بین نزیاح في ھذه الحالة ھالاانبناء الثانیة، أي أن منشأ وتأجّل 

بنیتي النحو والدلالة، لینبثق التجاوز من سلامة البنیة النحویة وشذوذ محمولھا 

.الدلالي

لا «وإذا كانت المقولات النحویة تشكل ھیكل اللغة الشعریة، فإن العنوان 

ینحصر في بنیتھ السطحیّة فثمة بنیة عمیقة لا تنفرد بفاعلیتھا دوال العنوان وما 

القاعدة التركیبیة التي تنتظم -كذلك-تتناص معھ، وإنما تسھم فیھ/عیھتستد

بحسبھا تلك الدوال، بتعبیر آخر إن قاعدة التركیب لھا محمول دلالي ھي 

الأخرى مثلھا مثل الدال تقریبا، ومن ثم فإنھا تدرج ذلك المحمول في مجال 

ولو كان قلیل لذلك فإن أي قارئ،)1(»الفاعلیة الدلائلیة لمكونات العنوان

الحساسیة، یدرك غریزیا المفعول الشعري والشحنة الدلالیة للمعدات النحویّة
"نزار قباني"لھذا سیتم البحث عن بعض الأشكال النحویة لعناوین ، )2(

و التعبیري بآلیة كل عنوان یرتبط مصیره التأویلي أ«من أن الشعریة للتأكد

:التاليعلى النحو)3(»ارتباطا لازما تكوینھ

.37،36:ص.العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي،ص:الجزار محمد فكري)1(
.70قضایا الشعریة،ص:رومان جاكبسون:ینظر)2(
.29العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص:الجزار محمد فكري)3(
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:الحذف-أ

یقصد بالحذف اختزال بعض عناصر تراكیب العناوین الواقعة جملا، 

)لو كان حبّي شجرا (عنوان :معنى ھذا العنصر المحذوف مثلھمعلى أن یف

، ففي ھذا العنوان یظھر أن ھناك عنصرا )أشھد أن لا امرأة إلا أنت(من دیوان 

(ھ على النحو التاليمحذوفا ھو جواب الشرط، یمكن تأویل لو كان حبّي شجرا :

، لأن العنوان الأصلي ورد على صیغة جملة شرطیة، وجملة الشرط )لأثمر 

.إلى جواب الشرطتحتاج 

إنّ حذف جواب الشرط ھو إحدى القضایا التي توقف عندھا البلاغیون، 

أحدھما :ضربینظاھرة الحذف، على أنھ ذولباعتباره فرعا من القضیة العامة 

والثاني أن یحذف للدلالة على أنّھ شيء ...ختصار الاأن یحذف لمجرد

لا یحیط بھ الوصف أو لتذھب نفس السامع كلّ مذھب ممكن فلا یتصور 

عبد "، ویتعرض )1(أعظم منھمطلوبا أو مكروھا، إلا ویجوز أن یكون الأمر 

أفصح من الذكر، ترك الذكر«لظاھرة الحذف فیرى أنّ "جرجانيالقاھر ال

، أي أن الحذف أبلغ من الذكر لأنھ یترك )2(»والصمت عن الإفادة أزید للإفادة

للمتلقي الحریة في أن یذھب كل مذھب في القص من الجواب، وھذا ما یؤكد 

.أن كل عنوان یرتبط مصیره التأویلي بآلیة تكوینھ ارتباطا لازما

:الإضافة-ب

ضم اسم آخر مع تنزیل الثاني من الأول «اة تعتبر الإضافة عند النح

إلا المقصودالمعنىبحیث لا یتم.منزلة تنوینھ، أو ما یقوم مقام تنوینھ

ویمكن رصد ظاھرة الإضافة في عناوین ، )3(»معا المركبتینبالكلمتین

:كما یليالشعریة"نزار قباني"

(حسّي إلى رمز حسّي مثلإضافة رمز-1 أنت (من دیوان )ه أحمر الشفا:

.)لي

من دیوان الأوراق )بیت الطاعة:(رمز حسّي إلى رمز مجرد مثلضافةإ2

.)رمطيقالسریة لعاشق

.107،ص1971الإیضاح في علوم البلاغة، مطبعة صبیح،:خطیب القزویني)1(
،دار 2دلائ       ل الإعج       از، تحقی       ق الش       یخ محم       د عب       ده،ط   :عب       د الق       اھر الجرج       اني )2(

.104،ص1988المعرفة،بیروت،
.545،ص1992ى، مكتبة الشباب، القاھرة،النحو المصف:محمد عبده)3(
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(إضافة رمز مجرّد إلى رمز حسّي مثل-3 لا (من دیوان )حضارة الكتابة:

.)غالب إلا الحب

(إضافة رمز مجرّد إلى رمز مجرّد مثل-4 د قصائ(من دیوان )حزب الحزن:

.)مغضوب علیھا

ولكن ھناك بعض العناوین التي تتسع فیھا علاقة الإضافة بإدخال عناصر 

(جدیدة على المركب العنواني نحو الرسم (من مجموعة )دیك الجن الدمشقي:

فالملاحظ في مثل ھذا العنوان أن العلاقة بین طرفي الإضافة في ).بالكلمات

لأنھ بدلا من أن یجمع بین المضاف العنوان اتسمت بشيء من التعقید، 

والمضاف إلیھ فقط، إذ بأحد الأطراف وھو المضاف إلیھ عبارة عن مركب 

:بالمخطط التالي، ویمكن تمثیل ذلك )1()الجن الدمشقي(وصفي 

العنوان

)دیك الجن الدمشقي(

م ركب إضافي                                     مركب وصفي                    

(دیك الجن( )الجن الدمشقي)

مضاف إلیھ وموصوف          مضاف                       

ةصف

)الجن()دیك(

)الدمشقي(

یعتبر مثل ھذا الربط بین طرفي الإضافة في العنوان من سمات تعقد 

یشي )الجن الدمشقي(بمركب وصفي )دیك(المكتوب، لأن وصف المضاف 

على مستویي باتساع دلالة المضاف، كما أن التركیب الإضافي ھنا لم یتطابق 

تحویلیة تولیدیة أسقطت القدرة الكامنة والقدرة المستخدمة، وإنما مرّ عبر قاعدة

دیك (:المقدر بین طرفي العنوان، یمكن تقدیره على النحو التاليحرف الجر

ج  امع :، مص  طفى الغلاینی  ي "النس  بة معن  ى الص  فة "عب  ارة ع  ن نس  بة، وف  ي   )الج  ن الدمش  قي ()1(
.221،ص2005-1الدروس العربیة، المكتبة العصریة، بیروت،ط
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التركیب الإضافي ھو تركیب تتحكم بھ قاعدة «، یعني أنّ )من الجن الدمشقي

-بشكل عام-بالنسبة لقاعدة التولید فعلاقة الإضافةتولیدیة وأخرى تحویلیة، أما

سمین وما بین الإ.نیھما نكرة أو معرفةنكرة وثا:علاقة بین اسمین أولھما

(حرف جرّ مقدر ھو واحد من حروف الجرّ الأربعة أما القاعدة )ك.في.من.ل:

التحویلیة فإنھا تعني تحول من نطاق القدرة الكامنة إلى نطاق القدرة 

دمة، ذلك بأن انتقال قاعدة الإضافة على التحقق الواقعي للغة یسقط المستخ

، وعدم التطابق بین الكفاءة والأداء یعني 1(»حرف الجرّ المقدر بین طرفیھا 

أن ثمة شعورا باطنا بالتكلف تعمل القاعدة التحویلیة على نفیھ من بنیة العنوان 

ل دلالي، مثلھا مثل الدال، السطحیة، وھذا ما یؤكد أن قاعدة التركیب لھا محمو

.في مجال الفاعلیة الدلائلیة لمكونات العنوان

:التوازي-ج

أشكال النّظام النحوي الذي یتمثل في تقسیم الفقرات «یعتبر التوازي من 

بشكل متماثل في الطول والنغمة والتكوین النحوي، بحیث تبرز عناصر مماثلة 

التوازي عمیقا متصلا بالبنیة الدلالیة كان أحفل وكلما كان ...متقابلةفي مواقع 

).2(»بالشعریة 

، عنوان "نزار قباني"ومن نماذجھ في منظومة العناوین الشعریة عند 

فھذا العنوان بدلالتھ التّھدیدیة ، )لكبریت في یدي ودویلاتكم من ورقا(مجموعة 

.الكبریت في یدي-:ھذه یتكون من فقرتین ھما

.ورقدویلاتكم من-

والفقرتین یتوسطھما حرف عطف، متماثلتین في الطول والنغمة والتكوین 

.النحوي

:التقدیم والتأخیر-د

بتسمیة اصطلاحیة في البلاغة العربیة بالرغم «م یظفر التقدیم والتأخیر ل

ستخدام العادي بطبیعة عندما یتم بطریقة مخالفة للإمن أھمیتھ كشكل بارز 

وذلك مثل تقدیم الخبر عن المبتدأ ،)3(»یتمثل في تغییر أماكن الكلماتو.الحال

، لأن )أشھد أن لا امرأة إلا أنت(من دیوان )قدر أنت بشكل امرأة(في عنوان 

.54العنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص:الجزار محمد فكري)1(
.215بلاغة الخطاب وعلم النص، ص:صلاح فضل)2(
.214نفسھ،ص)3(
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تقدم )قدر(، یعني أن الخبر )أنت قدر بشكل امرأة(الأصل في الصیاغة ھو 

).أنت(عن المبتدأ 

على عینیك یضبط العالم (ھا في عنوان أو مثل تقدیم الحال عن عامل

على (أي أن شبھ الجملة ، ..)الحب لا یقف عن الضوء(من دیوان )ساعاتھ

، لأن )یضبط العالم ساعاتھ(الواقعة حالا تقدمت على ما حقھ التقدیم )عینیك

(الأصل في التركیب النحوي أن یقال ).یضبط العالم ساعاتھ على عینیك:

في الكلام أن یقدّم ما حقّھ التأخیر، وأن یؤخر ما منزلتھ یجوز وھذا یعني أنّھ 

ذلك أن التقدیم والتأخیر یحققان أھدافا جمالیة قد لا یحققھا الالتزام التقدیم، وعلّة

.بالرتبة العادیة للعبارة

:المستوى الدلالي للعناوین-3
جھود یكتشف "نزار قباني"إنّ المتأمل في منظومة العناوین الشعریة عند 

ستعمال المتواضع علیھا في صیاغتھ لبنیة الاالشاعر في عملیة خرق لغة 

سمة من سمات النص الشعري دلالیا، إذ لا قیام للشعر «العنوان، وھذا الخرق

بدونھا وإلا تحوّل كلاما عادیا نرى من خلالھ معناه دون أن یستوقفنا ھو، 

بما إذا كانت اللغة لباسا للفكر والمسألة في ھذه النقطة بالذات ذات علاقة

فیطلب من الشاعر أن یكون مفكرا یستحب منھ أن یكون واضحا في تعابیره، 

إن ...أو أنھا خطاب غیر شفاف یستوقفنا قبل أن یمكننا من عبوره أو اختراقھ 

نھا تتوخاه بعد إحداث عملیة ، أو لنقل أالإخبارلغة الخطاب الشعري لا تتوخى 

مما یؤكد الصورة التي رسمھا بول الإخباریةاب الوظیفة الإثارة على حس

.)1(»فالیري لمشیة كلّ من الشعر والنثر 

ستعمال العادیة، لتبیین الامن العناوین المتراصة عن لغة قترابلاسیتمّ ا

صطلاح لااكیف یتحول الخرق الحاصل على مستوى بنیاتھا، على ما یمكن 

.)2(»نزیاح لابلاغة ا«على تسمیتھ ب

، )3(نزیاح ھو بحث في ما أسمتھ البلاغة بالمجازالاإن البحث في مسألة 

ستعارة الشعریة ھي عبور من اللغة التقریریة إلى اللغة لاا«ولذلك فإن 

الإیحائیة، عبورا یحصل علیھ بواسطة انحراف كلام یفقد معناه على مستوى 

.33، ص)بنیة الشھادة والاستشھاد(القصیدة المغربیة المعاصرة :عبد االله راجع)1(
.50نفسھ، ص)2(
.27نفسھ، ص)3(
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المجاز لیس في «وھذا یعني أن )1(»الثانیةاللغة الأولى لیجده على مستوى

إنھ إذن مرور من حرفیة التركیب التي تتجلى فیھا :الواقع سوى تحویل للمعنى

خارج لا معقولیتھ إلى تفسیر أحد قطبي التضاد تفسیرا ینبغي أن یكون

، لكي یخرج التركیب عن انزیاحھ ویتلاءم المتواضع علیھ والمفھوم من اللفظ

.)2(»والمنطقمع المعنى 

ستبدال والإحلال فیھ، سواء كان عنصر الإ«و ینص المجاز على وجود 

یتصل بكلمة أو جملة وسواء سمح السیاق بتجاوز المعاني مع أولویة بعضھا 

الآخر على البعض الآخر مثل الكنایة، أم كان یقطع بقصدیة أحدھا واستبعاد 

فاللغة الأدبیة تخلق باستمرار معاني جدیدة، وتداعیات .ستعارة كما في الإ

أخرى لمعاني قائمة عن طریق إجراءات تغیر المعنى التي تمضي متلازمة مع 

نجد في النص الأدبي كلمة تحل محلھا، )أ(استبدال الكلمات، فبدلا من كلمة 

لاقة وتقوم ھذه الكلمة الثانیة بإثارة معنى الكلمة الأولى التي تربطھا بھا ع

دلالیة، وذلك عن طریق التوافق في بعض عناصر الدلالة أو التشابھ في مجال 

من ھنا فإن الكلمة الماثلة في النص تجبر المتلقي على إحالتھا إلى .المشار إلیھ

الأولى، مستعینا في ذلك بمقتضیات النظام اللغوي للدلالة أو بطبیعة معرفتھ 

عنیة ویبني الدلالة الفعلیة للنص على الم)أ(للعالم الخارجي حتى یجد كلمة 

.، ولھذا یعدّ المجاز من أھم الأشكال الدلالیة)3(»أساسھا

ستمكننا بدون "نزار قباني"عناوین الشعریة عند ولعل العودة إلى بعض ال

نزیاحات الواقعة البلاغیة والدلالیة للمجازات و الإشك من استخلاص الصور 

.لھاعلى مستوى البنیة اللغویة 

:التنافر الدلالي-أ

، وھو الطابق الذي طابق أول من بناء یشمل طابقین اثنین«یعتبر التنافر 

نبنائھ على خرق منظم لقواعد الكلام، یصبح معھ لانزیاح یحقق وضعیة الإ

التركیب شاذا من الناحیة المنطقیة، ولكنھ یبقى مع ذلك لحنا مبررا على حدّ 

ن المدلول في ھذا الطابق یتحول دائما إلى دال یتطلب إ".بودوروف.ت"تعبیر 

یدفع القارئ إلى اللجوء إلى عملیة استبدال تتوخى إحداث مدلولا ثانیا، مما 

.46المرجع السابق، ص)1(
.56نفسھ، ص)2(
.216،215:ص.بلاغة الخطاب وعلم النص،ص:صلاح فضل)3(
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تعدیل أو تغییر لدلالة المدلول الأول بحیث یعود التركیب إلى انسجامھ 

ارئ ، یعني أن الق)1(»ستعارةلااطابقھو إذنالثانيفالطابق .ومنطقیتھ

كثر انسجاما، وھذا ما في الطابق الثاني یحتال على دلالة التركیب لیصیر أ

ستبدال، فإذا كانت المفردة لاقال من مجال التجاور إلى مجال انتلابا«یعرف 

شاذة في الإسناد أو الإضافة فإن شذوذھا عائد بدون شك إلى علاقتھا بما 

الدلالة الأقرب إلى یجاورھا من مفردات أخرى، ولكننا أثناء البحث عن

ستبدال، لاتركیبھ، ننتقل من التوزیع إلى االمنطقیة وإلى ما یتوخاه الشاعر من 

أي أننا نبحث في علاقة المفردة الموسومة بالشذوذ ببقیة مرادفاتھا، أو بالحقل 

لكن بحثنا لن یكون مثمرا إلا ونحن نراعي داخل ھذه .الدلالي الذي تنتمي إلیھ

ألفة بین لفظتین ر التجاور، أي أننا نحاول أن نعقدنصالعملیة نفسھا ع

، )2(»حتیال على إحدیھما لنخفف قلیلا من حدتھا أو من غلوائھامتنافرتین، بالإ

نزیاح الناتجة عن التنافر ھي المسؤولة عن ظھور لاوبذلك فإن عملیة تقلیص ا

.ستعارة وما إلیھمالاة واالصور البلاغیة المتمثلة في الكنای

عن الطابق الأول الخاص وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر ھو المسؤول 

بالطابق الثاني الخاص بفك ھذا زیاح، أما المتلقي فھو موكول نلابتشكیل ا

الشاعر وھو یعمد إلى «نزیاح وإعادة التركیب إلى تلاؤمھ ومنطقیتھ، أي أنالا

رّك داخل التنافر خلق التنافر داخل تراكیبھ، إنما یفرض على القارئ أن یتح

فر ھو لیكتشف المخرج من داخلھ، وھو بذلك یلفت نظر القارئ إلى أن التنا

لى الدلالة المقصودة بطریقة شعریة حقا، إذ لا الطریق الوحیدة التي تؤدي إ

مجال للتنافر داخل الكتابة النثریة التي تتمیز بشفافیتھا وقابلیتھا على أن تسمح 

.)3(»ن أي التواء أو انحراف عما ھو منطقي بإبراز مكنوناتھا، بعیدا ع

، أن الشاعر مسكون "نزار قباني"ویبدو من خلال العناوین الشعریة ل 

برغبة الجمع بین المتناقضات التي ینفي كل منھما الآخر نفیا قاطعا، بحیث لو 

تب عن ذلك لترناقضات،تم الوقوف فقط عند حدود الدلالة المعجمیة للمت

أشھد أن (من دیوان )تعالي البارحة(من حدود اللامعقول نحو عنوان اقترابھا 

، أین یبدو التنافر الدلالي بین مفردات العنوان واضحا، إذ )لا امرأة إلا أنت

.74،ص)بنیة الشھادة والإستشھاد(القصیدة المغربیة المعاصرة :عبد االله راجع)1(
.74نفسھ، ص)2(
.75المرجع السابق، ص)3(
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التي ھي فعل یشیر إلى الزمن الحاضر أن تجمع في )تعالي(كیف لمفردة مثل 

وجھ التنافر ھنا ف، الدالة على الزمن الماضي)البارحة(تركیب واحد مع مفردة 

.ماض منتھزمن ھو إسناد فعل حاضر إلى

أشعار خارجة على (من مجموعة )رصاصة الرحمة(كما أن عنوانا مثل 

نزیاح عندما لاا بین طرفي تركیبھ، وھنا یكمن ایبدو فیھ التنافر واضح)القانون

م الرّصاص، ، لأنھ لیس معقولا أن یرح)الرصاصة(لى إ)الرحمة(أسندت 

ولكن التركیب یعود إلى درجة من المعقولیة حینما یشیر ھذا المدلول 

إلى مدلول ثان یمكن استخلاصھ من ھذا )رصاصة الرحمة(اللامنطقي 

، ولكن ھذا لا )والتخلص من العذاب والألم موت ال(التركیب، قد یكون مثلا 

فھذه قراءة من قراءات یعني أنھ قد تم التعبیر عن المدلول الثاني بشكل دقیق، 

التركیب إنما «كثیرة محتملة، لأن ما یھمّ في ھذا المقام ھو التأكید على أن 

یتطلع دائما إلى المدلول الثاني، أي المدلول الملائم، بید أن العبور إلیھ ھو في 

الواقع محاولة لاجتناب اللامنطقیة التي ینجزھا التركیب لو توقفنا عند حدود 

وقصد الوصول إلى المدلول الثاني بكل إیحاءاتھ یصاب .المدلول الأول

المدلول الأول بتحوّل كبیر، أي أن القارئ ھنا حین یصطدم بالمدلول الأول، 

القفز مباشرة من التركیب إلى المدلول الثاني الذي یختفي دائما یضطر إلى 

وراء المجاز على شكل استعارة أو كنایة أو مجاز مرسل أو ما إلى ذلك من

نزیاح في عنوان مثیل تقلیص الإویمكن ت،)1(»صور بلاغیة معروفة

:كما یلي)رصاصة الرحمة(

العنوان                          رصاصة الرحمة                        

تنافر دلالي

مدلول أول      الرصاص یرحم                    

انزیاح

تقلیص مدلول ثاني               التخلص من العذاب والألم   

نزیاحالا

.58القصیدة المغربیة المعاصرة، ص:عبد االله راجع)1(
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التي ھي )رصاصة(افي بین إن ھذا العنوان عبارة عن تركیب إض

التي ھي مضاف إلیھ فیما تسمیھ البلاغة بالكنایة، وھو ھنا )الرحمة(مضاف، و

ویلاحظ في ھذا العنوان أیضا .خلاص من العذاب والألموالالموتكنایة عن

أنھ یأخذ طابع الترمیز، أي ینتقل من الدلالة إلى الترمیز، وھذا ما یذھب إلیھ 

بقیمة عندما یقول أنھ یجب على العنوان أن یحظى "جیرار جینیت"

.)1(رمزیة

لموت أو الألم، ولكن فالرصاصة كدال لا تشیر إلا لمدلول واحد قد یكون ا

ى آخر مغایر للأول، قد یكون كما عندما تستند إلیھا الرحمة تشیر إلى معن

شرنا سابقا الخلوص من العذاب والألم وحلول الرحمة محلھما، وعلى ھذا أ

من الأساس یمكن اعتبار رصاصة الرحمة صورة بلاغیة ترمز إلى الخلاص 

ارتباطا بمفھوم الدلالة، ویكون نزیاح أكثریكون طابق الإ«العذاب، وھكذا 

.)2(»طابق الصورة البلاغیة أشدّ لصوقا بقانون الترمیز

:تراسل الحواس-ب

أمام )سیبقى الحب سیدي:(من مجموعة)رائحة الكتابة(یضعنا عنوان 

نزیاح وخرق المألوف، وتبدو أنھا جمالیة عالیة جمالیة خاصة، ھیمن علیھا الإ

واس باختلاف تحققاتھا، وتجعل من الدال الحسّي مغیّبا تستعیر وظائف الح

.ومعوّضا بآخر مجاور لھ وبوظیفة مغایرة

ینبني على تضاد افتراضي بین ما یشمّ وما )رائحة الكتابة(إنّ عنوان 

یرى، لأن الرائحة لا یمكن أن تكون مدركة إلا بحاسة الشم، في حین أن الكتابة 

اسة البصر، وھذا ما یعرف بظاھرة تراس الحواس، لا یمكن إدراكھا إلا بح

تعدّ من الناحیة الفیزیولوجیة شأنھا شأن عمى الألوان بالنسبة للأخضر «والتي 

والأحمر، من مخلفات مرحلة سابقة كان فیھا الجھاز الحسّي للإنسان غیر قادر 

نسبیا على التفریق بین الإحساسات، وعلى أي حال غالبا ما یكون التزامن 

.)3(»وشكلا من التحول المجازيتقنیة أدبیة الحسّي 

)1(
"il faut bien que le titre,littéralement non pertinent,ait une valeur symbolique" seuils,

p80.
.76القصیدة المغربیة المعاصرة، ص:عبد االله راجع)2(
.59المرجع السابق، ص)3(
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(من دیوان)التفكیر بالأصابع(وفي عنوان  تبدو ظاھرة ).الرسم بالكلمات:

تراسل الحواس واضحة، لأنھ لیس من المنطق أن یكون التفكیر خاصا 

بالأصابع، ولذلك فقد منح للأصابع دلالة شعریة عندما أسند إلیھا فعل التفكیر، 

لأن الأصابع منوطة بحاسة اللمس لا بفعل التفكیر، یقول حسین البرغوثي في 

وھذا !!أي مدى یمكن أن نكتب الشعر عبر معرفة ما بفن اللمس إلى«:ذلك

ویصل ھذا الشعر عبر الأذن، .الأذن والموسیقى، السمع والتذوقینطبق على 

فإنھ یصل إلى ماالشعر یكتب فیصل إلى العین ولكن عندما نقبض على معنى

الحواس فالفنون ترتبط معا بالحواس، ھذا الحوار بین الفنون و...باقي الحواس 

.)1(»عنھا دوماأن یبحث على الفنان بآلیة، یتم 

:مجاز الألوان-ج

إنّ اللون مقوم تعبیري یستخدم لتوصیل رسالة معینة إلى متلق ما، 

ة التي تستخدمھ، كالأصفر للغیرة والأخضر ودلالتھ لا تخفى على أفراد الجماع

للبعث و التجدد، وبذلك یصبح اللون عند الفرد بشكل واع أو غیر واع موصلا 

.)2(لرسالة أو حالة أو موقف معین

الشعریة أن الشاعر مولع بتلوین الأشیاء التي لا "نزار"ویبدو في عناوین 

ونھ الحقیقي لیمنحھ لونا مغایرا لون لھا، بل كثیرا ما كان ینزع عن الشيء ل

:نحو

).لا غالب إلا الحب(من دیوان )افتراضات رمادیة-الغابة السوداء(-

الكبریت في یدي ودویلاتكم من (من دیوان )التصویر في الزمن الرمادي(-

)ورق

تنویعات نزاریة على مقام (من دیوان)امنحیني الحب كي أصبح أخضر(-

).العشق

، )خضراءالغابة ال(كان من المنطق أن یقال )الغابة السوداء(ي عنوان فف

إلا أن یجعلھا سوداء، ن تكون إلا خضراء، لكن الشاعر أبالأن الغابة لا یمكن أ

http//www.altavista.comالشاعر ریم قیس كبة، الموقع :ناجح المعموري)1(
،منش  ورات عی  ون ال  دار 1م  دخل إل  ى الس  یمیوطیقا،ج:س  یزا قاس  م ونص  ر حام  د أب  و زی  د :ینظ  ر)2(
.10،9:ص.ص1986لبیضاء،ا
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ویلاحظ أن بقیة العناوین تتحرك في ھذا الاتجاه، عندما صار الزمن و

سیكون )السوداءالغابة (فین، مع فوارق في كلّ نموذج، فتراضات رمادیّلإا

التصویر في الزمن (أو ب)افتراضات رمادیة(عنوانا عادیا إذا ما قورن ب

، لأنّ ألوان الأشجار عادة ما تبدو خضرتھا المكثفة سوداء بالنسبة )الرمادي

.للناظر عن بعد، إضافة إلى ظلّ الأشجار الذي عادة ما یمنحھا لون السواد

افتراضات (أو في عنوان)الرماديالتصویر في الزمن(أما في عنوان

المجردات المتمثلة في ، فیلاحظ فیھما أن وجھ الغرابة عائد إلى تلوین)رمادیة

.فتراضات، لأنھما لا یمكن أن یكونا من المرئیاتالزمن والإ

یعتبر اللون الرمادي من الألوان غیر الأساسیة، لأنھ نتاج مزیج بین 

وع ضدین، وعلى ھذا التضاد أقام الشاعر الأبیض والأسود، أي أنھ مجم

أمرا ممكنا في )التصویر في الزمن الرمادي(علاقات بین الدوال، لیصبح مثلا

لغة الشاعر، وربما كان اختیار اللون الرمادي مقصودا لكي یترجم حالة 

.شعوریة سلبیة

فیلاحظ فیھ استعمال )امنحیني الحب كي أصبح أخضر(أما في عنوان 

ن الأخضر ونسبتھ إلى المتكلم، الذي یمكن تأویلھ على أنھ الشاعر، ھنا للّو

تكمن المفارقة نظرا لاستبعاد إمكانیة أن یخضر الإنسان عندما یمنح الحبّ، 

، أي )1(»بالنّماء والخصوبة و التجدید والعطاء«ولأن اللون الأخضر مرتبط 

ظ الدالة على الفرح لھ معاني إیجابیة، كان ینبغي استعمال لفظة من الألفا

.والسعادة بدلا من استعمال لفظة أخضر

في بنیة العنوان لا تدلّ على اللون في حدّ ذاتھ، )أخضر(إن استعمال لفظة 

بل ھي دال لمدلول ثاني ذو طبیعة شعوریة، قد تتعلق بالسعادة، أي أن لفظة 

من فرح اقتحمت تركیب العنوان محملة بكلّ المعاني الإیجابیة )أخضر(

امنحیني الحب كي أصبح :(وسعادة أو ما یراد منھما، لذلك فلو قال الشاعر

)امنحیني الحب أستریح(لحصر العنوان في دلالة السعادة، ولو قال )فرحا

لحصر أیضا ھذا العنوان في دلالة الراحة وحدھا، ولكن الشاعر اختصر كل 

في كلمة الرّضىو ھذه المعاني المتعلقة بالسعادة والحیاة وراحة النفس

.المفتوحة على أكثر من دلالة)أخضر(

مجل       ة -اب       ن المعت       ز نمودج       ا -جمالی       ات الل       ون ف       ي الش       عر :عب       د الفت       اح ن       افع )1(
.124،ص4،1994التواصل،ع
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لأنھ أسند إلى )امنحیني(وداخل النموذج نفسھ یستوقف المتلقي الفعل 

، وكیفما كان القول أن في الأمر استعارة مكنیة، على أساس أن الحب )الحب(

ة من وأبقى على لازم، )الشيء المادي(ذف ھذا المشبھ بھ شبھ بشيء مادي، فح

ى في ، أو أن في الأمر استعارة مكنیة أخر)امنحیني(لوازمھ ھو فعل المنح 

خضرار لا یكون إلا للنبات مثلا، ولكنھ ھنا على أساس أن الإ)أصبح أخضر(

، )أخضر(مع ترك أحد لوازمھ )النبات(تعلق بالإنسان، أي حذف المشبھ بھ 

ستعارات بحالة ط ھذه الإنص العنوان تتجاوز ذلك لأنھا تربفإن المسألة داخل

.شعوریة یصبح فیھا الشاعر بعد منحھ الحب سعیدا

إن المفردات الدالة على الألوان والمتمثلة في 

لا تدل على اللون في حدّ ذاتھ إلا في البدایة، إذ أنھا )السوداء،الرمادي،اخضر(

الثاني المعنىتنطلق لتصبح بدورھا دالا لمدلول ثان ذي طبیعة شعوریة، وھذا

لا یمكن أن نفھم من اللون «نزیاح، وعلى ھذا الأساس ھو الذي یقلّص الإ

حقیقتھ الكیمیائیة، بل نفھم منھ إحساسا باللون، أي أن الشاعر إنما یركز على 

نحراف عن المعنى الأول، الشاذ ور إلیھ إلاّ بالإالمعنى الثاني الذي لا یمكن العب

منطقیتھ مقابل أن نحراف یفقد التركیب لإالمتنافر واللامنطقي، وفي ھذا او

.)1(»كبر في الإثارة یحصل على قدرة أ

:تجسید المجردات-د

إنّ مجال تجسید المجردات واسع داخل منظومة العناوین الشعریة عند 

، فھذا العنوان یمكن )تزوجتك أیتھا الحریة(نحو عنوان مجموعة "نزار قباني"

)الحریة(التي تفترض فاعلا عاقلا و)تزوجتك(بین أن یفھم باعتباره تنافرا 

)الحریة(فتراض، فالتجسید ھنا ھو محاولة لتقیید دلالة التي لا تستجیب لھذا الإ

وعلى ھذا النحو یمكن أن تفھم العدید من .وربطھا بفعل إنساني ھو الزواج

:العناوین التي تنحو ھذا المنحنى، مثل

).ائدقص(من دیوان )لن تطفئ مجدي(-
).حبیبتي(من دیوان )شعري سریر من ذھب(-

).الرسم بالكلمات(من دیوان )اءكحقائب الب(–

القارئ أن ولا نرید الوقوف عند كلّ عنوان من ھذه العناوین لأنھ بإمكان

.یجد داخل كلّ منھا ذلك القاسم المشترك المتمثل في تجسید المجردات

.71القصیدة المغربیة المعاصرة، ص:عبد االله راجع)1(
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فيلقائمة على التشخیص وبث الحیاة والحركةستعارة الاة اإن بنی

الجمادات والأشیاء، تسھم في نقل ھذه الأشیاء من طابعھا المجرد إلى 

المحسوس، وتجعلھا تولد دلالاتھا الموحیة التي تعبر عن فاعلیة التخییل الذي 

.یولد الشعور بالغرابة والمفارقة

:ما ھو غیر إنسانيإسباغ الصفات وإسناد الأفعال الإنسانیة إلى -ھـ

إن عملیة إسباغ الصفات وإسناد الأفعال الإنسانیة على ما ھو غیر إنساني 

نزیاح ما الصفة والفعل، وھذا النوع من الإیعني الخلط بین الكائنات في مجال

:تفاق علیھ لتمییز الكلام الشعري من غیرهو إلا الحد الأدنى الذي ینبغي الإھ«

نثر والشعر على حدّ تعبیر جون كوھن، لا یقام على أساس إن الفرق بین ال

المادة الصوتیة، ولا على أساس المادة الإیدیولوجیة، إنھ یتأسس انطلاقا من 

النمط الممیز من العلاقات التي ینجزھا الشعر بین الدال والمدلول من جھة، 

.)1(»وبین المدالیل فیما بینھا من جھة ثانیة 

)لا غالب إلا الحب(من دیوان )طموح الوردة(ي عنوان إنّ المتأمل ف

مثلا یلاحظ أنھ تمّ إسناد الطموح إلى الوردة عن طریق المركب الإضافي، 

والطموح كما ھو معروف خاصیة إنسانیة بدون شك، فكیف تستند ھذه الصفة 

یب وبالتالي انحرافھ عن إلى ما ھو غیر إنساني ؟ من ھنا تأتي لا منطقیة الترك

وح من صفات الوردة، ذ لا یعقل أن یكون الطمالعادیة للغة، إستعمالقاعدة الإ

، أي )الوردة(و)الطموح(نزیاح من خلال ما یفترضھ كل من وھنا یكمن الإ

.بین ما ھو إنساني وما ھو غیر إنساني، وھذا ضرب للمعقول والمألوف

ل حین یشیر المنطق والمعقوإلىولكن یمكن لھذا العنوان أن یعود

نتقال من المدلول الأول مدلول ثاني أكثر واقعیة، ویتم الإالمدلول المنحرف إلى 

إلى المدلول الثاني عن طریق عملیة مجازیة تتمثل غالبا في الصور البلاغیة، 

أي أن معنى العنوان یخرج من انحرافھ وغرابتھ حین یتحول المفھوم إلى 

یاح، بل یقلص ھذا نزوقف عند وضعیة الإل القراءة لا یتصورة بلاغیة، لأن فع

.)2(ستعارةتى یصیر ملائما عندما یتحول إلى إنزیاح حالإ

.71المرجع السابق ، ص)1(
.63نفسھ، ص:ینظر)2(
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مركب إضافي شبھت فیھ الوردة )طموح الوردة(على أساس أن 

بالإنسان، فحذف ھذا المشبھ بھ وأبقي على لازمة من لوازمھ ھي الطموح، 

معنى للتفتح رة أن یصبح أيّستعاذلك استعارة مكنیة ونتیجة ھذه الإوفي 

.تقارب بین معاني الطموح الإنسانيوالنضارة كافیا لتحقیق التوازي وال

الكبریت في یدي (من مجموعة )القصیدة تطرح أسئلتھا(ویأتي عنوان 

)تطرح(غیر مألوف ھو الآخر، نظرا لإسناد الفعل ،)ودویلاتكم من ورق

ي ھي غیر الإنسان، وھذا خرق لعملیة الت)القصیدة(الخاص بالإنسان إلى 

:الإسناد، والأمر نفسھ حصل مع ھذه العناوین

).لا غالب إلا الحب(من دیوان )الدیك یشرب قھوتھ(-

نزاریة تنویعات(دیوانمن)حوار مع سمكة جبانة-متوحشةمع قطةدردشة(-

).مقام العشقعلى

التي ھي أفعال إنسانیة )حوار والدردشةالشرب وال(بحیث أسندت أفعال 

التي ھي عبارة عن كائنات )الدیك و السمكة والقطة(إلى كل من 

:أمّا في العناوین التالیةحیوانیة، 

).قالت لي السمراء(من دیوان )مذعورة الفستان(-

).قصائد(من دیوان )القصیدة الشریرة(–

).وراق السریة لعاشق قرمطيالأ(من دیوان )الحمامة السّكرى(–

ما ھو غیر إنساني، لأن فیلاحظ فیھا أنھ تمّ إسناد صفات إنسانیة إلى

سان، ولكنھا أسندت ھي صفات ملازمة للإن)و السكرىمذعورة والشریرة (

التي ھي من قبیل الموجودات والكائنات )الفستان والقصیدة والحمامة(إلى

.الحیوانیة

ھذه العناوین ھي تراكیب ملتویة وشاذة منطقیا، یبدو فیھا إن تراكیب 

الشاعر أشبھ ما یكون بطفل لم یتوفر بعد على المفردات الكافیة لتشكیل قاموس 

لغوي قادر على التبلیغ بشكل دقیق وصحیح، ولكن في الحقیقة أن ھذه العلاقات 

من كونة لتراكیب عناوینھ لیستالتي یقیمھا الشاعر بین العناصر الم

ف إلى إحداث خرق منھجي عتباطیة في شيء، لأنھا علاقات مقصودة تھدالإ

ستعمال، بالخروج عن التقریر إلى الإیحاء، وفي ھذه المسألة بالذات لقانون الإ

تكمن أھمیة المجاز وقدرتھ على الأداء، یعني أن الشاعر كان یلجأ عن قصد 

لى ما ھو فعال الإنسانیة إفیھ الصفات والأإلى عملیة من ھذا النوع الذي تسند
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یحقق لعناوینھ إثارة وغرابة تشد انتباه المتلقي، ولو على غیر إنساني لكي

.حساب منطقیة التركیب



75التناص في العناوین:الفصل الثالث

تحویل عدّة نصوص «بأنھ )Intertextualité(یعرّف التناص 

، أي ھو جملة من )1(»وتمثیلھا، یقوم بھا نص مركزي یحتفظ بریادة المعنى

النصوص تستتر داخل بنیة أدبیة معیّنة، ومن ثم تصبح عملیة استیعاب ھذه 

ا، لأن العمل البنیة أمرا یكاد یكون صعبا بدون فھم النصوص الغائبة المشكلة لھ

خارج التناص یصبح ببساطة غیر قابل للإدراك لأننا لا ندرك المعنى «الأدبي 

أو البنیة في عمل ما إلا في علاقة بأنماط علیا ھي بدورھا مجرد متتالیة طویلة 

، لأنھ على الرغم من استقلال النص كبنیة لغویّة لھا )2(»من النصوص

، إلا أن ھذا لا یعني ا الجمالیة الخاصةقوانینھا البلاغیة المتمیزة وطبیعتھ

الإنفصال المطلق للنص عن كلّ ما ھو خارجي، بل ھو مجموع نصوص 

كثیرة تتموضع في صورة مركبة ومعقدة، تتفاوت ما بین الظھور والخفاء 

.لتلتحم في مسار واحد ینسج الوحدة الدلالیة المتكاملة لھذا الأثر

میة التناص إزاء كل نص معتبرینھ قانون حت«یرى الكثیر من الدارسین 

النّصوص جمیعا وأن كل نص ھو تناص، لأن النص الجدید یقوم بفھم وتمثل 

وتحویل النصوص التي سبقتھ لذا فھو لا یستطیع الخلاص من الوقوع في 

الكتابة التي تعتبر مرجعیة الإنتاج النصي، وتحدّد علاقة -شرك جدلیة القراءة

وص الأخرى التي تتفاعل معھا، و لا یمكننا الكشف عن النص الجدید مع النص

.)3(»طبیعة ھذه العلاقة إلا عن طریق التناص

یقف راھنا «یستمد التناص قیمتھ النظریة وفعالیتھ الإجرائیة من كونھ 

في مجال الشعریة الحدیثة، في نقطة تقاطع التحلیل البنیوي للنصوص 

تبارھا نظاما مغلقا لا یحیل إلا على نفسھ مع والأعمال الأدبیة بصفة عامة، باع

نظام الإحالة باعتباره مؤشرا على ما ھو خارج أدبي أو خارج

، منش ورات  )ف ي علاق ة الروای ة الجزائری ة بالس لطة السیاس یة       (المتخیل والس لطة  :علال سنقوقة)1(
.235، ص1،2000الإختلاف، الجزائر، ط

، 2، المركز الثق افي العرب ي، المغ رب، ط   )النص و السیاق (إنفتاح النص الروائي :سعید یقطین)2(
.94، ص2001

، موق   ع إلكترون   ي )ق   راءة ف   ي إش   كالیتھ النقدی   ة  (ماھی   ة التن   اص :عب   د الس   تار جب   ر الأس   دي )3(
http//www.altavista.com
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وملفوظات نصي، ویتحكم في إنتاجیتھ النصوص وتوالدھا المستمر ككتابة 

.)1(»جھة و كاشتغال نصي من جھة ثانیةمنفضاءات رمزیةو

«یر بین نصین فقط، بل ھو أیضا لا یمكن اعتبار التناص علاقة تأث

فعالیة خاصة بالعلامات التي ما إن تدخل في اتصال فعلي حتى تعید توزیع 

وتنظیم مجموع العلامات سواء كانت منفردة أو مركبة في مرسلات، ومن ثم 

، )2(»خاص بھاعالم نصوص :تتمكن من موقعة ذاتھا داخل خطاب

یمتلك تاریخا عریقا، ربما كان «ي وي الذوھذا راجع إلى طبیعة الدال اللغ

و یكتنز ھذا التاریخ في أصواتھ "الدال"أعرق من تاریخ معرفتنا بھ، و لا یفتأ 

انفجر كل أتیحت لھ علاقة بسواه في تركیبإذایختبؤه في مقاطعھ، حتى ما

ب كل ما اكتسباه سلفا من واستدعیا إلى ھذا التركیمنھما عن كل تاریخھما،

، بتعبیر آخر یعني أن الدال اللغوي یخزن ماضي تعالقاتھ من )3(»مدلولات

.جھة، وینطوي على كفاءة الدخول في تعالقات مستقبلیة من جھة أخرى

غالبا ما یرتھن الدال اللغوي بنوایا المبدع، الذي یعي ما لھذا الدال من 

یتحرك في المبدع وھو«مدالیل مختلفة تخدم نوایاه ومرامیھ، فلا شك في أن 

مملكة الخطابات الأخرى، یقوم بعملیة تأویل أولیة على اختیاراتھ من ھذه 

و موقفھ المملكة، منطلقا في اختیاره وتأویلھ على السواء، من موقعھ 

یق دوال اختیاره ضمن دوال الفكریین، وعلى ضوء ذلك التأویل یعمد إلى تسی

ال تدفعھ خارج علاقاتھ ، وھذا یعني أن الطاقة الدلالیة للد)4(»إبداعھ

الحاضرة باتجاه علاقات الغیاب، سواء أكانت علاقات بدوال أو نصوص أو 

)5(.خطابات، وھذه تحدیدا حالة العنوان، أین یؤسس التناص نصّیتھ

كما أن غیاب السیاق في التركیب اللغوي للعنوان یجعل ھذا التركیب غیر 

شتغال یدفع بآلیات التناص إلى الإمتمكن من ضبط حركیة الدّوال، وھذا ما 

و إحالي یلمح إلى دال إشاري «إلىالعنوانبأقصى فعالیة ممكنة، لیتحول

-60ب    ین الأص    ل والامت    داد، مجل    ة العرب    ي المعاص    ر،ع    مفھ    وم التن    اص :بش    یر القم    ري )1(
.92، ص1989،بیروت،61

.138العنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص:الجزار محمد فكري)2(
.296لسانیات الاختلاف، ص:الجزار محمد فكري)3(
.324نفسھ، ص)4(
.24العنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص:الجزار محمد فكري)5(
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لذلك فقد أضفت ،)1(»أو تحاوراتداخل النصوص استنساخا أو استلھاما

النظریات النقدیة المعاصرة أھمیة استثنائیة للعنوان بوصفھ عتبة للعمل و أحد 

ي یتزود بھا المتلقي لفتح مغالیق الكون النّصي، حتى لا یكاد المفاتیح المھمّة الت

یتمكّن ھذا المتلقي من الوصول إلى العمل إلا عبر فعالیتھ الخاصّة في تلقي 

العنوان، الذي یحمل بشكل من الأشكال خصوصیة عملھ داخل بنیتھ المنفردة 

.أو المركبة

ابة ناوین الأدبیة استجوربّما كانت عناوین النص الشعري من أكثر الع

لتوظیف الطاقة 

یتواصل مع نصوص أخرى )texte(الخطاب الشعري نص «التناصیة، لأن

ولكنھ في تواصلھ )Intertextualité(و یتواشج في نسیجھا یتعالق بھا و

اتصالھ ھذا ینشىء مدارا خاصا بھ، منفصلا عن غیره من المدارات التي و

، وھي تبدو و تختفي في بنیتھ، تنبض في طبقات اللغة تشكلھا تلك النصوص

، وھذا ما )2(»الشعریة التحتیة لتترك ومیضھا على قشرة اللغة دلالة و إشارة 

.الشعریة"نزار قباني"یمیز أعمال

تعكس اھتماما واضحا بقضیة العنونة، "لنزار قباني"إن الأعمال الشعریة 

على بعض القضایا "نزار قباني"عنوان عند لذلك ستنصب القراءة لشعریة ال

كواقعة «النقدیة، من ھذه القضایا ظاھرة التناص، لأنھ بمجرد وجود العنوان 

لغویة یصبح ھذا الوجود مجرد لحظة بانتظار قراءة تكشف العلاقات التناصیة 

و العنوان وما تتعالق بھ دلائلھ وتتفاعل معھ من نصوص بین

، لذلك ستعمد ھذه القراءة إلى تحلیل بعض المنظومات العنوانیة )3(»خطابات

.لقیاس طبیعة وكیفیة التناص

ونظرا لأن الفاعلیة التناصیة للعنوان لا تمیز بین داخل العمل الشعري 

، )4(وخارجھ، لأن كل ما یحفز دوالھ و اشتغالاتھا یقع تحت طائلة فاعلیتھ

:الشعریة من خلال"ر قبانينزا"سنتعرض للتناص في عناوین

العنوان من خلال تناص العنوان مع المتن الشعري، وھذا یتطلب قراءة :أولا

.بنص القصیدةربطھ         

.109السّیمیوطیقا و العنونة، ص:جمیل حمداوي)1(
.107قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، ص:خلیل موسى)2(
.51العنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص:الجزار محمد فكري)3(
.72المرجع السابق، ص)4(
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تناص العنوان مع خارج المتن الشعري، أي قراءة العنوان بناء على :ثانیا

.أو لغیره من الشعراء و المبدعینو آثار للشاعر نفسھ، علاقاتھ مع عناوین 

:تناص العنوان مع المتن الشعري:أولا

من أجل تركیبھ عبر استنكاه العنوان أن یساھم في تفكیك النصیستطیع

، )1(و الرمزیة و أن یضيء ما أشكل من النص وغمضبنیاتھ الدلالیة 

ثمین لتفكیك النص ودراستھ، العنوان بمثابة زاد «ولذلك فلا غرابة أن یكون 

ویقدم لنا معونة كبرى لضبط انسجام النص وفھم ما غمض منھ، إذ ھو المحور 

الذي یسمي«، كما أنھ ھو )2(»الذي یتوالد ویتنامى ویعید إنتاج نفسھ 

و التناصیّة، عبر سیاقھا الداخلي القصیدة ویعیّنھا ویخلق أجواءھا النصیّة

.)3(»والخارجي

مرجعا بداخلھ «بح العنوان في أغلب الحالات رغم فقره اللغوي یص

و تكثیف المعنى، بحیث یحاول المؤلف أن یثبت فیھ ة و الرمزالعلام

قصده برمّتھ، أي أنھ النواة المتحركة التي خاط المؤلف علیھا نسیج النص 

ل الذي دلالة العملالة العنوان لا تنفصل عن بنیة و، یعني أن بنیة و د)4(»

یعنونھ، نظرا لأن العنوان یتضمن العمل، مثلما أن العمل یتضمن العنوان 

العنوان یوحي إما بجزئیة تمثیلھ للنص، أو شمولیتھ، وھو یختزل «ولذلك فإن 

كده بعض المنظومات العنوانیة وھذا تماما ما تؤ، )5(»النص مبنى ومعنى 

قصائد (من دیوان )لماذا أكتب؟(فعنوان على صیغة "نزار قباني"عند

بمثابة سؤال إشكالي صریح، جاء نص فھامیةجملة است)علیھا مغضوب 

:القصیدة لیجیب عنھ في أربعة مقاطع متفاوتة في الطول

..أكتب 

ي أفجّر الأشیاء و الكتابة انفجار ك

..أكتب 

.96السّیمیوطیقا و العنونة، ص:جمیل حمداوي)1(
.108اللغة الشعریة وتجلیاتھا في الروایة العربیة، ص:ناصر یعقوب)2(
.99السّیمیوطیقا و العنونة، ص:جمیل حمداوي)3(
.115اللغة الشعریة وتجلیاتھا في الروایة العربیة، ص:ناصر یعقوب)4(
.بین طریق دمشق و الحدیقة الفارسیة :مفید نجم)5(
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ي ینتصر الضوء على العتمةك

..و القصیدة انتصار 

..أكتب 

كي تقرأني سنابل القمح ،

وكي تقرأني الأشجار

..أكتب 

كي تفھمني الوردة ، و النجمة ، والعصفور ،

)1(..و القطة و الأسماك ، و الأصداف ، والمحار 

ى نص القصیدة أنھ لم یتعالق العنوان بنصھ كسؤال وجواب یلاحظ عل

من اجتزأت )كتبأ(كلمة معھ أیضا على مستوى المبنى، ففقط، بل تعالق 

.من بدایتھ إلى نھایتھفیھ كلازمة و تتردّد العنوان لتقف على نص القصیدة

"نزار قباني"ومن المظاھر التي یتناص فیھا العنوان مع نصھ في أعمال 

الشعریة، ھو ذلك التعالق الذي یحاكي فیھ نص القصیدة مضمون نص 

)نصوص عن الحبّ خمسة (عنوان:العنوان،ومن أمثلة ھذا النوع من التعالق

، فقارئ ھذا العنوان یفھم ولا شك معناه الذي )لا غالب إلا الحب(من دیوان 

عن عن الحب، و القصیدة عبارةیشیر صراحة إلى خمسة من النصوص 

ختزال الذي قدمھ العنوان یوحد بینھا موضوع الحب، وھذا الإمقاطعخمس

ائف العنوان التي تعتبر أحد أھم وظ"تعیین الللنص ھو ما یعرف بوظیفة  

.2"جیرار جنیت"حسب 

:یقول الشاعر

...حبّك 

حدث تاریخي من أحداث الكون،

.وعرس للأزھار و للأعشابالنص الأول 

.......

، 1992ب علیھا، الطبعة الثالثة، منشورات نزار قب اني، بی روت،  دیوان قصائد مغضو:نزار قباني)1(
.14ص

لقد تمت الإشارة إلى دلك في الفصل الأول من البحث-)2(
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...حبّك 

نص مسماريّ ،النص الثاني  

،آشوري

.......

...حبّك 

وقت بین السّلم و بین الحرب،

.ولیس ھناك حربلثالنص الثا

.......

.سرداب سحريّ...حبّك 

فیھ ملایین الأبواب النص الرابع 

.......

.یطرح ألف سؤال...حبّك 

)1(جواب....لیس لھا في الشعر النص الخامس

(مثلسھا تتكرر مع عناوین أخرى للشاعرالظاھرة التناصیّة نفإن :10

، أو )ھل تسمعین صھیل أحزاني (من دیوان )رسائل إلى سیّدة في الأربعین 

إلى بیروت الأنثى مع (موعة من مج)بیروتسبع رسائل ضائعة في برید (

نسجاما تشكیلیا واضحا بین و یظھر أنّ ھذا النوع من التعالق یحقّق ا، )حبي

.عتبة العنوان وفضاء المتن الشعري

رغم أن اتخاذ المطالع عناوینا للقصائد، إلى "نزار"كثیرا ما كان یعمد و

، لأنھا تكررت في عناوین ھذه التقنیة قدیمة فھي بالنسبة لشاعرنا مقصودة

مات ھي الجمل أو الكلمتباعدة في تواریخ كتابتھا، فالعدید من العناوینمختلفة 

:القصائد مثلأو الحروف الأولى التي وردت في مطلع

:جاء نصّھا كالآتي)یا ست الدنیا یا بیروت (قصیدة 

یا ست الدنیا یا بیروت

.08لا غالب إلا الحب، ص:نزار قباني)1(



81التناص في العناوین:الفصل الثالث

من باع أساورك المشغولة بالیاقوت؟

..............................

..............................

...ت أحبّك یا بیروت ـا زلـم

)1(تدئ الآن؟؟ ـاذا لا نبـمـل

:سأقفل باب القصیدة(و في قصیدة  (...

سأقفل باب القصیدة 

...نامي ـى تـحت

.................

..................

قولكفھل من كلام ی

)2(لام ؟؟ــدون ك

:ورد نصھا كما یلي)سیأتي نھار(و في قصیدة 

..ار ـھـي نــأتیـس

.سیأتي نھار...أحبّك فیھ 

.......................

.......................

أخبر شعبي

..بأنّ الوصول لشاطئ عینیك 

)3(...تصار ـم انـان أھـك

:یقول فیھا الشاعر)إذا(و في قصیدة 

إذا أردت أن تكون شاعرا 

...ملامح ـختلف الـم

، 1990إلى بیروت الأنثى مع حبّي ،الطبعة الرابع ة، منش ورات ن زار قب اني،بیروت،    :نزار قباني)1(
.29ص

، 1996ھ ل تس معین ص ھیل أحزاني،الطبع ة الثانی ة، منش ورات ن زار قب اني،بیروت،        :قبانينزار)2(
.207ص

.65نفسھ، ص)3(
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...وجارح ...وفاتكا 

)1(.فاخرج على غرائز القطیع

ا شعریا الملاحظ على ھذه الأمثلة التي عرضت أن عناوینھا جاءت سطر

أو جزءا منھ، ضمن بنیة النص نفسھ، وبھذا یتطابق العنوان مع النص تطابقا 

ھل :ھذا ما یدفعنا إلى التساؤل.تماثلیا مثل عبارات المقالات وعناوینھا

القصیدة تحتاج دائما إلى عنوان؟ ألا یمكن أن یكون مطلعھا عنوانا؟

یة للقصیدة یجعلھا قادرة بعلى أن غیاب الفكرة التركی"كوھین "یؤكد 

إنّ كل خطاب نثري علمیا كان أم أدبیا، «:یقولستغناء عن العنوانعلى الإ

ستغناء عنھ، على الرغم نوان، في حین أن الشعر یقبل الإعیتوفر دائما على 

من أننا نضطر إلى اعتبار الكلمات الأولى في القصیدة عنوانا، وھذا لیس 

نت القصیدة تستغني عن العنوان فلأنھا تفتقر إلى تلك إھمالا و لا تأنقا، و إذا كا

، و إذا كان الأمر كذلك )2(»الفكرة التركیبیة التي یكون العنوان تعبیرا عنھا 

لأنھ قد یكون الھاجس مھم، لذلك یجب مراعاة وضعیة النصفالمطلع 

على قدر كبیر "كوھین"المركزي للقصیدة بالمطلع ذاتھ، فتكون وجھة نظر 

عندما رأى أن المطلع "جیرار جنیت"صواب، وھذا ما یذھب إلیھ أیضا من ال

لأن ي قیمتھ،برأیھ بدیل عن العنوان، یأخذ مكانھ ولیس بالضرورة أن یساویھ ف

تعلق الأمر بروایة أم بدیوان شعر المطالع التي ترد في نھایة الفھارس سواء 

تبدو كذلك، ولأنھ من لاعتقادنا بأنھا عناوین، لأن میزتھا غالبا ما تخدعنا

لیس ھناك ما یدعو لأول وھلة أن نشك في أنھا الناحیة التركیبیة أو التشكیلیة 

لیست كذلك، بل نتقبّلھا كعناوین إلى أن نقرأ الأثر الأدبي فنكتشف عكس ذلك 

.)3(مستقلةاتماما، أي أنھا مطالع قصائد و لیست عناوین

مطالع القصائد بمثابة العنوان، وأغلب و في الثقافة العربیة القدیمة كانت

القصائد الناجحة كانت كذلك لجاذبیة وقوة مطالعھا، وربما أحس الشاعر القدیم 

.أن الإجادة في المطلع یضمن نجاح القصیدة، فحرص على أن یكون بارعا فیھ

المطلع عنوانا قد تسيء و یذھب بعض الباحثین إلى أن طریقة اتخاذ

فغالبا ما توجد الأفكار التي تعجّ بدایتھا قد تعني الشيء الكثیر، نلأللقصیدة، 

الكبری  ت ف  ي ی  دي و دویلاتك  م م  ن ورق،الطبع  ة الخامس  ة، منش  ورات ن  زار قب  اني،     :ن  زار قب  اني)1(
.20بیروت، ص

.98السیمیوطیقا و العنونة، ص:نقلا عن جمیل حمداوي)2(
.نریمان الماضي، العنوان في شعر عبد القادر الجنابي:ینظر)3(
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یملأ فضاء«بھا القصیدة في وسطھا أو ما یعرف بالنواة، ولذلك فعندما 

العنوان باقتباس یكرر سطرا أو عبارة من النص، فإنھ لیس للكلمات المقتبسة 

ولى منھ، خاصة إن كانت عبارة عن السطر الأول من النص أو الكلمات الأ

قتباسات من أماكن أخرى من النص فإن الأمر أما إن كانت الإ.مكانة العنوان

كأنھا تقول شیئا ما عن لأقل ویختلف، لأن ھذه الكلمات تبدو على ا

،"نزار"الظاھر أن ھذه الإستراتیجیة في العنونة لم یغفل عنھا ،و)1(»القصیدة

ھذه المرة لیس من فقد وردت بعض العناوین مجزوءة من نص القصیدة، و

لا بد أن أستأذن (لمطلع بل من أماكن أخرى من النص،مثل قصیدة ا

ول مجزوءا من السطر العاشر من المقطع الأفقد جاء ھذا العنوان ،)2()..الوطن

.من المطلعولیس للقصیدة التي حوت ستة مقاطع 

)ولم تعد ...ذھبت (أما القصیدة التي بعنوان  عنوانھا ، فقد جاء ...

:محاكیا محاكاة حرفیة للسطر الأخیر من القصیدة، یقول الشاعر

.في تعاملي مع النساء

كنت دائما 

.من أنصار المدرسة الانطباعیة

...كل امرأةٍ 

.حدثتھا عن جمال الفكر الصوفي

.وتجلیات جلال الدین الرومي

ین العطاروفرید الد

.ومحي الدین بن عربي

)3(....ولم تعد ...ذھبت 

لم یعتمد المطلع فقط كخیار للعنونة، بل "نزار قباني"ھذه الأمثلة تؤكد أن 

.الإختیاركانت بنیة النص كلھا مرشحة لھذا 

ویتبین من خلال الفحص الظاھري لبعض المنظومات العنوانیة لقصائد 

، مقدار التعالق بین نصي العنوان والقصیدة، سواء من حیث "نزار قباني"

ي و دویلاتكم من الكبریت في ید(أو من حیث المعنى، ففي مجموعة المبنى

)1(
voir:Gerard Genette: seuils,p292

.179ھل تسمعین صھیل أحزاني، ص:نزار قباني)2(
.56لا غالب إلا الحب، ص:نزار قباني)3(
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وكأنھ جزء لا یتجزأ من المتن، )...ھناك بلاد(یأتي عنوان قصیدة )...ورق 

:على النحو التالي

ھناك بلاد تخاف على نفسھا

من ھدیل الحمام،

........................

ھناك بلاد

اـھا للبغایـتشرع أبواب

و ترفض أن تمنح الشعر،

........................

یشید السلاطین فیھا...ھناك بلاد

ألوف الجوامع

.......................

...ھناك بلاد 

یخاف الخلیفة فیھا على نفسھ

..من حوار المقاھي 

ومن قھقھات التلامیذ

)1(...إذ یعبرون الشوارع 

یھبط إلى المتن الشعري ھبوطا حضوریا تردّد )ھناك بلاد (فالعنوان 

ؤكد حالة نفي الغیاب على شكل لازمة شعریة من المقطع الأول إلى الأخیر، لی

واستحضار الوجود المتمثل في البلاد، وقد تكرّر أكثر من مرة عند بدایة 

السطر الشعري، فنحسّ وكأنھ جزء من النص و لا یتمتع باستقلالیة جمالیة 

.عنھ

«فھو لقصیدة عزف فیھا )السّمفونیة الجنوبیة الخامسة (أما عنوان 

ة لتمجید العرب في لبنان من أبناء الجنوب الذین نزار أجمل معزوفاتھ السّیاسی

سجلوا أروع ملاحم الصّمود النّضالي ضد إسرائیل وسطروا أعظم البطولات 

.07، ص..الكبریت في یدي و دویلاتكم من ورق :نزار قباني)1(
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و أزالت بعض الغشاوة عن عیون التاریخ العربي التي كتبت بحروف من نور

.)1(»المعاصر

ملاحظ فیھ ، فال)السمفونیة الجنوبیة الخامسة (و إذا رجعنا إلى العنوان 

أنھ ینقل المتلقي إلى حساسیّة العزف والموسیقى، وھنا یبرز أحد أھمّ مظاھر 

التعالق بین العنوان ونصّھ، أین یستجیب مبنى القصیدة استجابة واضحة لدلالیة 

لأدركنا حجم الحركیة و الموسیقى في عتبة العنوان، ولو أخذنا بعض المقاطع

:التي بنیت علیھا القصیدةالإیقاع

سمّیتك الجنوب

یا لابسا عباءة الحسین وشمس كربلاء

یا شجر الورد الذي یحترف الفداء

..................................

سمّیتك الجنوب

....یا قمر الحزن الذي یطلع لیلا من عیون فاطمة 

...ة ـحترف المقاومـي تصّید التـلفن اـیا س

..............................................

سمّیتك الجنوب

.........لا تنتظر من العرب الیوم سوى الكلام

.........ائل الغرامـظر منھم سوى رسـلا تنت

.............................................

سمّیتك الجنوب

.........ئساسمّیتك الشمع الذي یضاء في الكن

........سـناء في أصابع العرائـیتك الحّـسم

............................................

یتك الجنوبّـسم

...........ارس البیضاء ، والزوارقسمّیتك النّو

)1(.............یتك الأطفال یلعبون بالزّنابقـسم

، ص 2001، ال دار الثقافی ة للنش ر، الق اھرة،     1قباني و الش عر السیاس ي، ط  نزار:أحمد تاج الدین)1(
190.
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سمیة وفعلیّة ضاغطة بحركیتھا إیلاحظ في ھذه المقاطع وجود منظومات 

بالإضافة )سمیتك -لا تنتظر/یا سفن -یا قمر-یا شجر–یا لابسا (اللافتة 

-فاطمة/النداء-كربلاء(فوي بإیقاعیّتھ الغنائیّة المتنوعة إلى التنوع التق

، فضلا عن )الزنابق -الزوارق/العرائس-الكنائس/الغرام-الكلام/المقاومة

ستجابة لمفردة سمفونیة م، كلّ ھذا یصب و لاشك في حقل الإالمناخ الدلالي العا

التشكیل الصّوتي دال على ھو مفتاح صوتي «العنوان، وھذا یعني أنّ العنوان 

للقصیدة، وإشارات إیقاعیّة حركیة من إشاراتھا،ولذلك فإنّھ أیضا مفتاح 

دلالي،فھو قراءة للنص والنص قراءة لھ في توتّره وتصاعده الدرامي 

أمّا عناوین .)2(»ودلالیا جزء متصل بنصّھوحركیا الحركي،فالعنوان إیقاعیّا 

:القصائد التي على نحو

.الرسم بالكلمات(من دیوان )لى أميخمس رسائل إ(-

)ھل تسمعین صھیل أحزاني(من دیوان )أربع رسائل ساذجة إلى بیروت(-

.)تزوجتك أیتھا الحریة(من دیوان )رسائل إلى سیدة في الأربعین10(-

وغیرھا التي على ھذا النحو، فإنھا تقدّم عتبة عنوان تقلیدیة تزاوج بین 

ولكن بإطار شعري، )رسالة (لة، لأنھا تصرّح بالنّوع الكتابي العنونة والمراس

جل أن ان ما تنفتح على فضاء المتن، من ألذا فإن العتبة العنوانیة ھنا سرع

إن مثل ھذه فالإرسالي نحو المرسل إلیھ، لذلك تباشر الرسالة افتتاح مشروعھا

الأساس في فیھا العفویة، لأنھا تنشغل بالدرجةالعناوین عادة ما تبرز

شعري للمتن من دون الحاجة إلى الإستجابة للموضوع المتجسد في العمق ال

فتعال في وضع عناوین برّاقة قد لا تتلاءم أحیانا مع المحتوى الشعري، ف الإ

شاعر أمّھ أن النساء ھي رسائل یخبر فیھا ال:مثلا)خمس رسائل إلى أمّي (

حقیق رغبتھ، لأنھن لم یعرفن كیف فھن في غربتھ، قد أخفقن في تاللّواتي عر

الأشقر إذا تطایر في الھواء، وكیف یأخذن بیده إذا تعثر في یمشطن شعره 

طاف بلدانا كثیرة لكنھ لم یجد المرأة التي تكسوه إذا تمزقت ثیابھ، فقدالطریق، 

:وتحمل لھ عرائس السكر لتطعمھ إذا جاع

صغروطفت الھند طفت السند طفت العالم الأ

ولم أعثر 

.58قصائد مغضوب علیھا، ص:نزار قباني)1(
.77قراءات في الشعر العربي، ص:خلیل موسى)2(
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على امرأة تمشط لي شعري الأشقر

)1(وتحمل في حقیبتھا لي عرائس السّكر

لقد كثرت النساء في حیاة نزار و لكن لم تستطع واحدة منھن أن تملك قلبھ 

:یقول)فائزة(مثلما ملكتھ أمھ

..موت أميــب

قط آخر قمیص صوف أغطي بھ جسديیس

..آخر قمیص حنان

..آخر مظلة مطر

..و في الشتاء القادم

)2(تجدونني أتجول في الشوارع عاریاس

نحوا ، بصیغة الإعتراف ھذه)اعترافات رجل نرجسي (وینحو عنوان 

طع، یعترف فیھا الشاعر بحبّھ لامرأتھ بعد مقاسردیا لقصیدة تتألف من عشر 

:ثلاثین عاما

وبعد ثلاثین عاما...

..أنّي أحبّك تأكدت

بعد ثلاثین عاما

.)3(وأنّك امرأتي دون كلّ النساء 

دى وھذه المماثلة في فعل الإعتراف بین نصّي العنوان و القصیدة، تؤكد م

مقاطع التي تتألف منھا ھذه ةومن بین العشر.استجابة المتن لدلالة العنوان

:بع أنھ یحاكي عتبة العنوان محاكاة سردیةاالقصیدة، یظھر المقطع الر

ھي النرجسیّة قد دمرتّني

فكلّ العیون محطات لیل

!!وكلّ النساء لديّ سفر 

ق الخریطة أفتّش فو

عن وطن مستحیل

فما من رصیف أنام علیھ

(نزار قباني)1( .96، الطبعة الثالثة، منشورات نزار قباني، بیروت، ص)الرسم بالكلمات :
، 3الأعمال الشعریة الكاملة، الجزء الثانین منشورات نزار قباني، ط:نزار قباني)2(

.731،ص1981بیروت،
(نزار قباني)3( .121، ص)ھل تسمعین صھیل أحزاني:
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)1(....ولا من حجر  

یلاحظ في ھذا المقطع أن الفاعل السّردي المضمر المتمثّل في الأنا 

جوّ الاعتراف الذي لمناسبالشاعرة وجّھ الدلالة الشعریّة بمنطق سردي 

أنّ العنوان كان وفیّا لنص یبینتبة العنوان، وھذا یتلاءم ھو الآخر مع ع

القصیدة، واختصر بشكل جیّد كل ما قالھ الشاعر فیھا، لذلك لا توجد ھوّة بین 

عنوان عمل ما ھو فعالیة لھا «لقصیدة، رغم أن كتابةنص العنوان ونص ا

، وعلیھ فإن إي )2(»شروطھا و ملابساتھا المستقلة عن كتابة العمل نفسھ

ن مھما بدا قصیرا أو بسیطا في تركیبتھ ومفرداتھ یتطلب أن ینظر إلیھ عنوا

.عتبار الذي یحضى بھ العمل الذي یسمھالإھتمام والإبنفس

:تناص العنوان مع خارج المتن الشعري:ثانیا

، إنّ علاقة العنوان بأمور خارجة عن العمل تمنحھ أھمیة فنیّة معتبرة

یظلّ طاویا على عدد من الفضاءات التي «نوان لذلك فالتأسیس لنصیة الع

تشغلھا نصوص من فلسفة السیاسة وأنظمة الحكم والقوانین المحلیّة وأخرى من 

ي أن أ، )3(»داع وعلم النفس الفردي والمجتمعينظریة الأدب وفلسفة الإب

نصیة العنوان ودلالتھ لا تبنى على ھیئة مظھره اللغوي فقط، وإنما تتسع لتضم 

ما یزدحم بھ فضاؤه من أعمال ونصوص وخطابات أخرى خارج بنیتھ إلیھا

في صنعة العنوان حدود النص یتجاوز التفاعل «اللغویة الحاضرة، وبذلك 

الواحد، فیدخل العنوان في شراكة من نوع أشمل وأكمل إذ یروح مداعبا، 

معالقا لا نصّھ المتربّع أعلى رقعتھ، بل شبكة خفیة غائبة من نصوص 

، وعلى ھذا الأساس فقد لا یتمكن العنوان في وجوده اللغوي )4(»أخرى

المتشكل من كلمة واحدة من إنتاج الدلالة، إذ لیس ھناك إلا معنى الكلمة 

المفردة، وبالتالي فلا بد لھ أن ینطوي على كفاءة التفاعل و التداخل مع عدد 

.متنوع من النصوص والخطابات

جاه عمودي نازل وأحادي اءة واحدة في اتیحتمل قر«م یعد العنوانل

فالملحوظ أنّ التشكیل العنواني أضحى، یراعي في دیباجتھ ھ، نصّمتعالق مع 

شكلا من الحواریة التناصیة التي بالإمكان أن نطلق علیھا التناصیة العنوانیة

.124، صالمرجع السابق)1(
.19العنوان و سیمیوطیقا الإتصال الأدبي، ص:الجزار محمد فكري)2(
.58نفسھ ، ص)3(
.كان العنوان ...في البدء :ابن عبد االله الأخضر)4(
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Intertextualité titrique والتي تسعى إلى تشكیل العنوان على نحو یعالق معھ ،

، ھذه العناوین قد تكون لنفس المبدع )1(»نصھ تحدیدا وإنما عناوین أخرىلا 

.أو لغیره من المبدعین

التي "نزار قباني"وسنحاول في ھذه القراءة رصد بعض العناوین للشاعر 

تتعالق مع عناوین أخرى للشاعر نفسھ، وأخرى تتعالق مع عناوین وخطابات 

.لغیره من المبدعین

:عناوین مع عناوین لنفس الشاعرتناص ال-أ

نزار "یمكن رصد ھذا النوع من التناص في المنظومة العنوانیة لشعر 

:من خلال"قباني

:عنوان الدّیوان مع عناوین القصائدناصت-

بنیة دلالیة مكتملة، لكن ھذا «إن القصیدة داخل الدیوان عبارة عن 

لدخول في بنیة دلالیة أكبر تخصّ الدیوان، ھنا لا یمنع أنّھا مھیأة لكتمال الإ

یمثل عنوان القصیدة علامة على اكتمالھا دلالیا، أما عنوان الدیوان فعلامة 

على تلك البنیة الأكبر التي تنتظم فیھا البنیات الدلالیة لكافة القصائد، ومن ثم 

ف كان لا بد أن یخترق عنوان الدیوان كافة القصائد لیتمكن من رد اختلا

عناوینھا إلیھ، بتعبیر آخر إنّ عنوان الدّیوان یتردّد بھذا الشكل أو ذاك داخل 

، رغم )2(»جمیع القصائد، الأمر الذي یخلق نواة أولیة للبنیة الدلالیة الأكبر

وجود بعض العناوین التي لا یجمع بینھا الموضوع الواحد لأنھا تنشر على 

فضاء الدّیوان، لذلك قد یكون من ثم تجمع في فضاء واحد ھو فترات متباعدة

الصعب سحب عنوان الدیوان على باقي العناوین التي تنطوي تحتھ، فھو في 

.حالة انقطاع واتصال معھا في نفس الوقت

"لبعض المنظومات العنوانیة في شعریتبیّن من خلال الفحص الظاھري 

للدیوان والعناوین مقدار التعالق القائم بین العنوان الخارجي "نزار قباني

الداخلیة للقصائد، من حیث البنیة الدلالیة الكبرى للدیوان التي تنتظم فیھا 

البنیات الدلالیة لكافة القصائد، ومن حیث البنیة النحویة التي یحاكي فیھا عنوان 

الدیوان عناوین القصائد، محاكاة جزئیة حینا وحرفیة حینا آخر، على نحو ما 

:یمثلھ الجدول الآتي

.نفسھ)1(
.85العنوان و سیمیوطیقا الإتصال الأدبي، ص:الجزار محمد فكري)2(
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الكلمات المتناصّةعنوان القصیدةعنوان الدیوان

كلّ عام وأنت حبیبتي-كلّ عام وأنت حبیبتي

حبیبتي في رأس السنة-

نت كل عام وأ-

حبیبتي

حبیبتي-

إلى بیروت الأنثى مع حبّي

.یا ست الدنیا یا بیروت-

سبع رسائل في برید -

بیروت

بیروت محظیتكم -

ت حبیبتيبیرو..

إلى بیروت الأنثى مع -

.عتذارالإ

وأحبّك..بیروت تحترق -

.بیروت-

.بیروت-

.حبیبتي–بیروت -

إلى بیروت الأنثى -

.مع

أحبّك-بیروت -

أحبك والبقیة تأتي..أحبك 

تيأحبّك والبقیة تأ..أحبّك-

حین أحبك-

أحبّك ..أحبّك -

.والبقیة تأتي

.أحبّك-

شةقصائد متوح

.القصائد المتوحشة-

.قصیدة الحزن-

.القصائد المتوحشة-

.قصیدة-
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.قصیدة-.قصیدة واقعیة-

ھوامش على الھوامش

ھوامش على دفتر -

.النكسة

ھوامش على دفتر -

.الھزیمة

.ھوامش-

.ھوامش-

تنویعات نزاریة على مقام 

العشق

من یومیات عاشق -

.متخلف

.یعشقلا ثقافة لرجل لا -

.عاشق-

.یعشق-



92التناص في العناوین:الفصل الثالث

وعناوین قدار التعالق الذي یجمع بین عنوان الدیوان یظھر الجدول م

واضحا لأن معظم عناوین الدواوین جاءت محاكیة القصائد، ھذا التعالق بدا

فمثلا ھناك بنیة دلالیة تجمع بین ،محاكاة دلالیة وتشكیلیة لعناوین القصائد

ھل تسمعین صھیل 

أحزاني

ھل تسمعین صھیل -

.أحزاني

فاطمة تشتري عصفور -

.الحزن

ھل تسمعین صھیل -

.أحزاني

الحزن-

أشھد أن لا امرأة إلا أنت

أشھد أن لا امرأة إلا أنت-

قدر أنت بشكل امرأة-

أشھد أن لا امرأة إلا -

أنت

.امرأة–أنت -

.لا غالب إلا الحب-غالب إلا الحبلا 

خمسة نصوص عن -

.الحب

.لا غالب إلا الحب-

.الحب-

القصیدة-القصیدة الشریرة-قصائد

أنت لي-أنت لي-أنت لي 

حبیبتي-حبیبتي-حبیبتي

.الرسم بالكلمات-الرسم بالكلمات-الرسم بالكلمات

الأوراق السریة لعاشق 

قرمطي

سري-جداسري -

إفادة في محكمة -إفادة في محكمة الشعر-إفادة في محكمة الشعر

الشعر

الحب لا یقف على الضوء 

الأخضر

الحب لا یقف عن الضوء -

.الأخضر

الحب لا یقف  -

.الضوء الأخضر-

تزوجتك أیتھا -تزوجتك أیتھا الحریة -تزوجتك أیتھا الحریة

الحریة 
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وأنتكل عام (وعنوان قصیدتي )كل عام وأنت حبیبتي (عنوان دیوان 

، فعنوان القصیدة الأولى یظھر بشكل )السنة رأسحبیبتي في (و )تي حبیب

والتركیب، صریح أنھ یحاكي عنوان الدیوان محاكاة حرفیة من حیث الدلالة

من حیث المبنى ،أنّ دوال عنوان الدیوان ھي نفسھا دوال عنوان القصیدةأي 

المتكررة ى ظاھرة الحبفي التركیب والعدد ومن حیث المعنى الذي یشیر إل

.في كل عام

أما عنوان القصیدة الثانیة فإنھ یحاكي عنوان الدیوان من حیث المبنى في 

المشترك بین نصّي العنوان ، أما من حیث المعنى )حبیبتي (دال واحد ھو 

فإنھما یتعالقان معا في صفة الحب المرتبطة بزمن معین ھو رأس السنة في 

كل (، وكل عام في عنوان الدّیوان )رأس السنة حبیبتي في(ن قصیدة عنوا

، والحقیقة أن كلّ عام یبدأ برأس سنة، یعني أن زمن الحبّ )عام وأنت حبیبتي 

یشترك في بدایة واحدة ھي رأس سنة كل عام، وھذا ما یمنح عنوان القصیدة 

أكبر بنیة دلالیة مكتملة، لكن ھذا الإكتمال لم یمنعھا من الدخول في بنیة دلالیة 

.تتعلق بعنوان الدّیوان

ظھر الجدول تعالقا آخر من خلال العناوین التي تحیل على معنى ویُ

)إلى بیروت الأنثى مع حبي (مكاني، كما ھو الحال بالنسبة لعنوان دیوان 

سبع رسائل في -..یا ست الدنیا یا بیروت(والعناوین الداخلیة لھذا الدیوان 

إلى بیروت الأنثى مع -بیروت حبیبتي...ظیتكم بیروت مح-برید بیروت

فھنا التعالق بین عنوان الدیوان ،..)وأحبك ...بیروت تحترق-الاعتذار

).بیروت(ان الواحد المتمثل فيوعناوین القصائد یبدو واضحا من خلال المك

وفي المجموعة نفسھا یظھر نوع آخر من التعالق یقوم على أساس البنیة 

إلى بیروت (سمیة ، فعنوان الدیوان یتألف من جملة إنص العنوانالنحویة ل

یكاد إسمیة وھناك عنوان داخلي یتألف ھو الآخر من جملة)الأنثى مع حبي 

یتطابق مع عنوان الدیوان شكلا ومضمونا لولا اختلافھما في الكلمة الأخیرة 

ذا العنوان ، وبذلك فھ)عتذار إلى بیروت الأنثى مع الإ(التالي على النحو 

سمیة وذو طابع إستعاري، الدیوان في كونھ یتألف من جملة إتعالق مع عنوان

إضافة إلى أنھ یحیل على معنى مكاني أیضا ھو بیروت، وھذا یعني أن عنوان 

الدّیوان في الشعر یمثل محورا لولبیّا تدور حولھ معاني عناوین القصائد، إن 

.ا، تجانسا أو تناقضائتلافااختلافا أو
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:بین عناوین القصائدناصالت-

واضحا في منظومة العناوین الشعریة بین عناوین القصائد بداالتناص إنّ

، من خلال التكرار الحاصل لبعض المفردات المشكلة "نزار قباني"عند 

یمثل أدنى نسب في «، إذ أنھ "نزار"لتركیبة العناوین، وھذه میزة في شعر 

جملة معیّنة ال، وتكرار لفظة أو )1(»ھا في درجة التكرارتنوع المفردات وأعلا

داخل العمل الشعري لھ صلة وثیقة بالجانب النفسي عند الشاعر، لأنھ یسلط 

، یعني أن المعنى )2(الضوء على نقطة محدّدة دون غیرھا ویؤكد علیھا

یتمثل انسجامھ في تكراره لما یقولھ بغض"ریفایتیر"الحقیقي للنص كما یقول 

، فھو یعتقد أن التكرار لیس من النظر عن التنویعات المستمرة في طریقة قولھ

لجمل بعینھا، إن ما یخلق انسجام النص ن یكون للكلمات ذاتھا أو الضروري أ

ھو تكراره للمرجعیات ذاتھا، فھناك الكلمة المفتاح التي تشتغل مثل عصاب، 

النص بمفردات یحاول الشاعر إخفاءھا لكن مع ذلك تظھر في ثنایا 

.)3(مماثلة أو بإسھابات

لا تحضر في تركیبتھ النصیة "نزار"یبدو أن دوال العنوان الشعري عند 

حضورا بریئا من تاریخ استعمالھا، أو أن تختصّ بھذا التركیب فقط، لذلك 

سمح یمكن اعتبار أن ھذا العنوان ھو نتیجة تفاعل، ومیزة ھذا التفاعل أن ی

للبنى الجدیدة للعناوین بأن تأخذ شیئا من مكونات البنى القدیمة السابقة لھا، 

.التشاكل المتبادلا درجة من التعالق وموھذا ما یمنحھ

سیتم اختیار بعض الكلمات المفردة بغرض البحث ناصولتمثیل ھذا الت

، "نزار"عند عن درجة تواترھا وتكرارھا في البنى النصّیة للعناوین الشعریة 

:یوضّحھ الجدول المواليسكما 

دیوانمن حضورھا في عنوان لكلمةا

، 1998أسالیب الشعریة المعاصرة، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة، :صلاح فضل)1(
.65ص

ات المؤسسة الجزائریة للطباعة،د محمود درویش ومفھوم الثورة في شعره، منشور:فتیحة محمود)2(
.173، ص1987ط، 

(3)
voir: Michel riffaterr: la production du texte, édition seuils, Paris, 1979.
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القصیدة

قصیدة

قصیدة الحزن-

القصیدة المتوحشة-

قصائد واقعیة-

قصائد متوحشة

قصیدة واقعیة جدا-

ھل المرأة أصلھا قصیدة ؟ أم -

ا امرأة ؟القصیدة أصلھ

كلما كتبت قصیدة حب شكروك -

أنت

تنویعات نزاریة على مقام 

العشق

القصیدة والجغرافیا-

القصیدة-

القصیدة والغول-

الیومیات السریة لقصیدة -

عربیة

تزوجتك أیتھا الحریة

القصیدة الدمشقیة-

القصیدة تطرح أسئلتھا-

الكبریت في یدي ودویلاتكم 

من ورق

قصیدة حب فرعونیة-

قصیدة من الشعر الحر-

الأوراق السریة لعاشق 

قرمطي

قصیدة التحدیات-

قصیدة غیر منتھیة-

أشعار خارجة على القانون

القصیدة البحریة-

ثمن قصائدي-

الرسم بالكلمات

قصیدة بلقیسقصیدة بلقیس-

قصیدة منشورات فدائیة على -

جدران إسرائیل

قصیدة منشورات فدائیة 

على جدران إسرائیل

قصائد-القصیدة الشریرة-

أشھد ألا امرأة إلا أنتھل تكتبین معي قصیدة ؟-

ھل تسمعین صھیل سأقفل باب القصیدة-
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أحزاني

الحب لا یقف عن الضوء قصیدة سریالیة-

ضرالأخ

یومیات

من یومیات عاشق متخلف-

یومیات ھارب من الجندیة-

تنویعات نزاریة على مقام 

العشق

من یومیات رجل مجنون-

من یومیات تلمیذ راسب-

الحب لا یقف عن الضوء 

الأخضر

یومیات امرأة لا مبالیةیومیات امرأة لا مبالیة-

تزوجتك أیتھا الحریةربیةالیومیات السریة لقصیدة ع-

قصائد مغضوب علیھامن یومیات كلب مثقف-

الرسم بالكلماتیومیات قرصان-

ھل تسمعین صھیل أحزانيمن یومیات رائد فضاء-

ھوامش على الھوامشمن یومیات شقة مفروشة-

یومیات مریض ممنوع من -

الكتابة

قیة تأتيأحبك و الب..أحبك

لةرسا

رسائل لم تكتب لھا-

رسالة من سیدة حاقدة-

رسالة حب صغیرة-

قصائد

الرسائل المحترقة-

رسالة جندي في جبھة السویس-

حبیبتي

طفولة نھدرسالة-

تزوجتك أیتھا الحریةأربع رسائل ساذجة إلى بیروت -

الرسم بالكلماتخمس رسائل إلى أمي-

رسائل إلى سیدة في 10-

الأربعین

ھل تسمعین صھیل 

أحزاني

قصائد متوحشةرسالة من تحت الماء-

إلى بیروت الأنثى سبع رسائل في برید بیروت-
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مع حبي

یبدو من خلال الجدول أن تكرار الكلمات التي اتخذت كنموذج لقیاس 

مثلا، )قصیدة(، فكلمة اعناوین القصائد كان واضحا وكثیفدرجة التعالق بین 

وردت في دواوین مختلفة وبحضور متفاوت، وصل أحیانا إلى أربعة مرات 

)تزوجتك أیتھا الحریة (في المجموعة الواحدة، مثلما حدث في مجموعة 

ومیات الی-القصیدة والغول-القصیدة والجغرافیا-القصیدة(مع العناوین التالیة 

).السریة لقصیدة عربیة 

في بنیة متنوعة اتراكیب)قصیدة (وقد أظھر أیضا توظیف كلمة 

، تعریفا مفردا أو جمعا )قصائد –قصیدة (العناوین، إن تنكیرا مفردا أو جمعا 

قصیدة الحزن، قصائد واقعیة، القصیدة البحریة، :مثل)القصائد –القصیدة (

.القصیدة الدمشقیة

وھذه الجمل ھي خبر لمبتدأ محذوف أو مفاعیل لفعل محذوف أیضا 

أكتب قصیدة الحزن أو أسرد الیومیات السریة لقصیدة عربیة، :تقدیره

ھتمام لموجودات القصائد التي تستحق والإأراد أن یمنح لھذه ا"نزار"ف

.اللازمھتماموا عنھا ولم یولوھا الإكأن من سبقوه غفلوالشعري اللائق بھا، 

:تناص العناوین مع عناوین وخطابات لغیر الشاعر-ب

شكلا ومضمونا، فھذا ذا كان العنوان یحیل إلى نص خارجي یتناسل معھإ

حیث إنھا في ھذه علامات مزدوجة كیمكن أن تشتغل العناوین «:یعني أنھ

، )1(»نص آخرفي الوقت نفسھ تحیل إلىوي تتوّجھا الحالة تحتوي القصیدة الت

العنوان باعتباره قصدا للمرسل یؤسس أولا لعلاقة العنوان «ویعني أیضا أن

:بخارجھ، سواء كان ھذا الخارج واقعا اجتماعیا عاما أو سیكولوجیا، وثانیا

، )2(»لعلاقة العنوان، لیس بالعمل فحسب، بل بمقاصد المرسل من عملھ أیضا

ینتقي من الخطابات ما یتلاءم وھذا ما یجعل المرسل یقوم بعملیة تأویل وھو 

دوال العنوان تتوسط كحركة اشتغال دلائلي بین «مع دوال عملھ الإبداعي لأن 

منتقیة منھ، )وغیره(الخارج حیث تمتد فعالیاتھا العلائقیة إلى الخطاب الفلسفي 

وموزعة انتقائھا على فضائھا الشعري، وبین الداخل حیث تمتد إلى داخل 

(1)
voir: Riffaterr.M: sémiotique de la poésie, seuils, paris, 1983, p.130.

.21الأدبي، صالعنوان و سیمیوطیقا الاتصال:الجزار محمد فكري)2(
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الشعري عملیة إنتاج دلالیاتھا التي ما إن تكتمل حتى العمل لتوجھ بخطابھ

، ولذلك فالمبدع وھو )1(»تصبح طاقة قرائیة و تأویلیة للعمل الذي تعنونھ

یتحرك في مملكة الخطابات الأخرى یقوم بعملیة تأویل أولیة على اختیاراتھ من 

ھ ھذه المملكة، منطلقا في اختیاره وتأویلھ على السواء من موقعھ وموقف

الفكریین، وعلى ضوء ذلك التأویل یعمد إلى تسییق دوال اختیاره ضمن دوال 

.إبداعھ

المتمثل فيإنّ قراءة رسالة شدیدة الإقتصاد و الفقر الدلالي و التركیبي 

العنوان، تتطلب جھدا مضاعفا من القارئ، لأن عادة ما یحاول الباث إیصال 

ن الدوال، ویحاول قدر الإمكان التقلیل الرسالة إلى المتلقي بأقل عدد ممكن م

من الإسھاب الصوتي غیر الضروري في نظره لفھم الرسالة، في حین على 

یتوسع في فھم كل التفاصیل الصوتیة و وقارئ أو المتلقي أن یؤول و یمطط ال

التعبیریة المقتصدة، فیعطیھا قیمة أكبر من تلك التي منحھا إیاھا الباث، مراعیا 

حلي أثناء مقاربة العنوان و تأویلھ، لكي لا یسقط على القصیدة كل ما السیاق الم

).2(ما لم تقلتراكم لدیھ من تجارب ویقوّلھا 

إنّ العنوان بھذا الشكل یعمل على مستویین، فھو رسالة مستقلة بذاتھا 

ھ تتبین نوایا المبدع ومقاصده، وعلى ـونص یحمل خطابا أیدیولوجیا من خلال

فیصبح رسالة مقیّدة شدیدة الفقر إلى نص ھـن یحیل إلى عملمستوى ثا

.القصیدة، إلیھ تنتسب، وبھ یكتمل وجودھا

وسیتم البحث عن تناص العناوین مع عناوین وخطابات لغیر الشاعر 

:من خلال"نزار قباني"

:تناص العناوین مع الخطاب الدیني-

و المواقف الموجودة في القرآن الكریم و یقصد بالخطاب الدّیني الأحكام

ھذا النوع من العنوانیة "نزار"الكتاب المقدس، وقد أظھرت منظومة 

إن (التي حوت عنوان )أحبك والبقیة تأتي..أحبك(الخطاب،كما في مجموعة 

قل الروح ﴿ ، فھذا العنوان یتعالق مع نص الآیة القرآنیة )ربيعلمالأنوثة من 

تناصھ مع آیة الملاحظ في ھذا العنوان الشعري أن، و )3(﴾من أمر ربي 

.82المرجع نفسھ، ص)1(
.60دینامیة النص، ص:محمد مفتاح:ینظر)2(
.من سورة الإسراء85:الآیة)3(
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التناص مع خطاب آخر «القرآن الكریم تمّ عن طریق آلیة التوازي المتمثلة في

وذلك عبر كلمة أو جملة أو فقرة شرط أن تكون من المكونات المؤسسة لھوّیة 

اء ھذا الخطاب الآخر، وأن تمتلك أیا من ھذه المكونات القدرة على استدع

ختلفان، ن مفقد توّلد نصا، وبذلك )1(»خطابھ، فضلا عن نصوص ھذا الخطاب

قل الرّوح من ﴿ونص القرآن الكریم )إن الأنوثة من علم ربي (نص العنوان

، فھذا لیس ذاك إطلاقا، وذاك لیس ھذا، ومن التعارض الكلي بین ﴾أمر ربي 

عقائدي تھا للمعنى اللم تقتصر على محاكاتناص ھذین النصّین تولّدت علاقات 

محاكاة على مستوى الشكل، بحیث احتفظ التركیب فقط، بل تجاوزتھ لتشمل

اللغوي للعنوان بنفس تركیب النص القرآني تقریبا، بمعدل خمس دوال لغویة 

.في كل تركیب

نص العنوان من نص القرآن یبدو ھذا النوع من التناص الذي یقرب و

البحث عن :(عنواننحولى مستوى الملفوظ الواحد ا حتى عقد وقع أیضالكریم 

، فالمتلقي ھنا عند )ھوامش على الھامش(من دیوان )سیدة اسمھا الشورى

﴿و الذین استجابوا :سماعھ للفظة شورى ترجع بھ الذاكرة إلى قولھ تعالى

)2(﴾مرھم شورى بینھم وممّا رزقناھم ینفقونقاموا الصلاة وأألرّبھم و

"نزار"یضا أن الثقافة الإسلامیة كانت حاضرة في عناوین ویظھر أ

:الحضور القوي لاسم فاطمةالشعریة، تمثلت في 

).ھل تسمعین صھیل أحزاني(من دیوان )فاطمة تشتري عصفور الحزن(-

فاطمة في ساحة -.مع فاطمة في قطار الجنون-فاطمة في الریف البریطاني(-

).لا یقف عن الضوء الأحمرالحب (من دیوان )الكونكور

، وبرأیھ على المحلّل "أمیر الدلائل"على اسم العلم لقب "بارت "یطلق 

، )3(أن یتساءل بطریقة دقیقة عن الإسم العلم، لأن ھذا الأخیر غني بالدلالات

ربما قد یوجد )فاطمة(لذلك فعند البحث عن الدلالات التي یشي بھا اسم 

أن ھذا الإسم لھ في ھذا المقام من تلك الدلالاتن ما یھمّالشيء الكثیر، ولك

صلى االله علیھ -ظلال دینیّة قویّة، على اعتبار أن فاطمة اسم ابنة الرسول

أسماء الأعلام تحمل تداعیات معقدة تربطھا بقصص «وھذا یؤكد أنّ -وسلم

.325لسانیات الإختلاف، ص:الجزار محمد فكري)1(
.من سورة الشورى38:الآیة)2(

(3)Voir: Roland Barthes : l’aventure sémiotique, ed seuils, paris, 1985,
p335.
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إلى إلى أبطال وأماكن تنتمي أو كثیراتاریخیة أو أسطوریة، وتشیر قلیلا

).1(»قافات متباعدة في الزمان والمكانث

أمّا التناص مع الكتاب المقدس فقد مثّلتھ ظاھرة الصّلب، الذي یعتبر من 

، "نزار قباني"أكثر الرّموز المسیحیة تواجدا في منظومة العناوین الشعریة ل 

الصّلیب (في أحد عناوین قصائدھا )أنت لي(وذلك ما تضمّنتھ مجموعة 

.)مصلوبة النھدین(في)طفولة نھد (، ومجموعة )ھبيذّال

المسیحیّون یعتقدون «فمثل ھذه العناوین ترمز للصلب والمسیح، وقد كان

وتعالى أوصى آدم ألا یأكل من الشجرة فأكل منھا بإغواء إبلیس أن االله سبحانھ

الأزلي فاستحق العذاب، ولكن االله رحمة منھ بعباده، جسّد كلمتھ وھي ابنھ

ر مستحق لذلك، لكيتجسیدا ظاھرا ورضي بموتھ على الصلیب، وھو غی

یكون فداء لخطیئتھ الأولى، ولم یكن في استطاعة أحد أن یقوم بذلك الفداء 

وكان ذلك -أو عقیدة المسیحیةعلى حد تفكیر-سوى ابن االله وابن الإنسان معا

المكفر عن خطایا ، یعني أن المسیح ھو المخلص و)2(»بن ھو المسیحالإ

یبدو أنھ وظف الصلب "فنزار"البشریة، المھم في ھذا لیست ھذه الفكرة، 

لكل للنساء المُخَلِّصُوصُلِختوظیفا رومانسیا مفاده أنھ ھو الشاعر المُ

بالسّحق، ولكلّ وردة المقھورات والمكسورات الجناح، ولكلّ فراشة مھددة

:سیدتھصلب بین نھديعندما آثر أن ی، )3(غتصابمھدّدة بالإ

أنت لا تدرین ، یا سیّدتي

كم یكون الكون ، لولاك ، قبیحا

ما تعوّدت بأن أرفض موتي

)4(...فاصلبیني ، بین نھدیك ، مسیحا 

:تناص العناوین مع الواقع السیاسي-

نیة وفي منطقة تعتبر مصنعا بیئة عربیة وط«في "نزار قباني"لقد نشأ 

للحركة الوطنیة، وفي بیت كان كعبة یطوف حولھا الزعماء والقادة ومن صلب 

، 1إستراتیجیة التناص، دار التنویر، بیروت، ط...تحلیل الخطاب الشعري :محمود مفتاح)1(
.65، ص1985

محاضرات في النصرانیة، مطابع دار الفكر العالمي، دار الكتاب الحدیث، :محمد أبو زھرة)2(
.85، ص1982الكویت، 

.76.77:ص.، ص)سیرة ذاتیة ثانیة ...(من أوراقي المجھولة :نزار قباني:ینظر)3(
(نزار قباني)4( .58، ص)لا غالب إلا الحب :
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رجل كان من ھؤلاء الزعماء والمناضلین البارزین ویظھر اھتمام نزار 

بافتخاره بوطنیة أبیھ ونشأتھ في تلك البیئة التي نطق أول الكلمات الشعریة في 

لك فقد انعكس علیھ ھذا الواقع في مساره الدراسي ، لذ)1(»أجوائھا السیاسیة

وبعد تخرجھ من ھذه الكلیة سنة یة الحقوق بالجامعة السوریة،فالتحق بكل

احترف مھنة الدبلوماسیة بوزارة الخارجیة السّوریة، وتنقل في 1945

سفاراتھا مدّة عشرین عاما، حیث كان لبعض العواصم التي عمل فیھا عمیق 

.وشعرهالأثر في حیاتھ 

وبعد عشرین عاما من السفر استطاع نزار من خلال تنقلھ بین مختلف 

ن بقاع العالم وتعرفھ على مختلف الثقافات أن یقدّم أعمالا شعریة تحت عناوی

الوطن، والواقع العربي وقضایا العمل متنوعة، مابین الحب والسیاسة و

.والحریة

قع العربي وسخریتھ ببعض الواعلى"نزار"یرجع بعض النقاد تمرّد 

و المعتقدات الإسلامیة إلى طبیعة عملھ في السلك الدبلوماسي ونوع المقدسات

تلك الحیاة التي كان یحیاھا في لندن والتي تقوم على الحریة التي قد تصل حدّ 

، ھذا إضافة إلى أنھ وجد من أحوال )2(الإباحیة و التمرّد على تقالید الشرق

ع العرب ما یعطیھ المبرّر لتوسیع رقعة ھجائھ لیصل إلى حدّ وممارسات وطبا

السخریة من العروبة ومسخ مقوّماتھا والتشكیك في أمجادھا و تاریخھا، وھذا 

:ما تظھره بعض المنظومات العنوانیة نحو

نزار "لقصیدة ذاع بھا صیت ھذا عنوان ، ف)متى یعلنون وفاة العرب (-

القارئ رغم بساطة الجملة وتردّدھا في الحدیث وھو عنوان یشدّ انتباه"قباني

.الیومي، لأنھ عنوان للمقاومة وشھادة عن الواقع العربي

تكثف موقف الشاعر «ھذا العنوان ھو من العناوین التي)أرید بندقیة(-

المناضل وتركزه في دال أو دالین للتعجیل بتقدیمھ وإیضاحھ، لیغدو العنوان 

، بحیث تتحول الاشارة اللغویة إلى حقیقة نضالیة علامة على الحسم والثبات

.)3(»ومرجع سلوكي

.13نزار قباني و الشعر السیاسي، ص:أحمد تاج الدین)1(
.22نفسھ ، ص:ینظر)2(
.90بسام قطوس،ص:سیمیاء العنوان)3(
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نجد نزار یصل إلى مرحلة إقناع القارئ بجدیّة دعواه «من خلال ھذا العنوان 

بأن القصیدة التي لا تنزف على أصابع قرائھا مصابة بفقر الدّم، ونجد نزار لا 

، لذلك جاءت قصیدة )1(»یكتفي بذلك بل یطالب بأن ینضّم إلى كتائب الثوار

التي تحولت إلى نشید قومي بعد أن غنتھا أم كلثوم لیرسم من )أرید بندقیة(

خلالھا الطریق الجدید للخلاص الوطني الذي حدّده في البندقیة ثم الإنضمام إلى 

تى یعلنون وفاة أرید بندقیة،م(، ومثل ھذه العناوین كتائب المقاومة الفلسطینیة

عنوانات تكمن جمالیتھا في «ل شيء دفعة واحدة،فھيتكلد تقول ك)العرب

لاتحتلج طرحھا قضیتھا مبا شرة من دون تزویق أو تجمیل، فتعبئة الجماھیر

إلى فلسفة جمالیة خارج الموقف الذي تفرضھ ظروف المتلقین، فكأن العنوان 

.)2(»ھو الذي یقود المتلقي إلى ھدفھ وتلقي نصھ

، )تنویعات نزاریة على مقام العشق(جموعة من م)المھرولون(وفي قصیدة -

في ھذا العنوان الشعري تلك الدلالة الھامشیة التي تدّل علیھا "نزار"تجاوز 

ثبات لة على اللاي السّیر بسرعة، لتصبح اللفظة داالھرولة و المتمثلة ف

ھذه الدلالات الفرعیة تتموقع فضطراب والحركة والتخاذل، قرار، والااستواللا

التي یشغلھا ملفوظ الھرولة، والمتأمل في حت مظلّة الدلالة الرئیسیة كلّھا ت

الملفوظات الواردة في المنجز النصي یلحظ انتماءھا إلى الحقل الرئیسي الذي 

الخ، ...ادخلنا، وقفنا، لھثنا، ركضنا، تسابقن:یثیره العنوان مثل الأفعال التالیة

ھي الصفات التي اتسم بھا استقرار، وضطراب واللافھي كلّھا تدل على الا

الرأي العربي في ظلّ التراكمات السیاسیة والخیبات المتتالیة من ھزائم 

.وانكسارات

قضیة مصغرة «ولاحتواء ھذا الواقع قدم نزار قباني عنوانھ في شكل

یرمي بھا إلى مفارقة السّخریة، تطالعنا بصورة ھذا الشعب الذي یحاول

القلق والھرولة وعاء یتسع لكلّ صفات التوتر ویستفیق، ستفاقة لكنھ میّت لاالإ

، فھي مثقلة بمعاني انعدام التوازن، وربما كانت المفارقة الشقاءوالحیرة و

ستفاقة في حین ھو مثقل صورة الشعب العربي الذي یحاول الإترمي إلى إبراز 

.08نزار قباني والشعر السیاسي، ص:أحمد تاج الدین)1(
.91بسام قطوس،ص:سیمیاء العنوان)2(
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تلك النار فجاء العنوان لیعكس ،)1(»نھیارنھزام و التوتر و الإالإبكل معاني 

المصطبغة بعذاب ھذا الإنسان في فردیتھ المھددة وطریقھ المؤدي إلى 

).2(المجھول، وھو یھرول تنادیھ الحریة وتصوغ حماسھ الثورة

من الواقع العربي الذي "نزار"فالمھرولون إذا ھي صفة للعرب، انتقاھا 

.تالیةالروحیة والسیاسیة من جراء الھزائم المتنكساراتبالإاتسم 

)ھوامش على دفتر النكسة(، جاء عنوان 1967عندما وقعت نكسة و-

لقصیدة كانت منشورا صارخا في وجھ الحكام العرب والممارسات العربیة 

وكل الأسباب التي أفرزت النكسة، حتى أنّ الخاطئة والواقع العربي المریر،

ارتبطت ارتباطا "نينزار قبا"ھناك من یرى أن التحوّلات الكبرى في حیاة 

كانت حرب حزیران وما أسفرت عنھ من واقع «، فقد 1967مباشرا بنكسة 

عسكري وسیاسي واجتماعي ونفسي، كانت ھي الزلزال الذي ھزّ وجدان نزار 

نحو ھموم الوطن وأحزان وآلام الأمة °180قباني وحولھ بزاویة مقدارھا

ي وكتب أروع قصائده وسجّل العربیة بأسرھا، فاشتغل بالشعر الوطني والسیاس

).3(»أعظم إبداعاتھ

، )ھوامش على الھوامش(من دیوان )ھوامش على دفتر النكسة(لقد كانت 

-سابقارئیس جمھوریة مصر العربیة-رسالة صریحة موّجھة إلى عبد الناصر

الھجاء السیاسي أكثر مما فیھا من القیمة الأدبیة و فیھا من الغضب والسباب و

.ریةالشع

ویمكن إجمال العناوین التي ترأست القصائد السّیاسیة الموجھة إلى عبد 

.1967ھوامش على دفتر النكسة   عام *:الناصر فیما یلي

.1968الممثلون، استجواب عام *

.1968عام شعراء الأرض المحتلة*

.1968عام فتح *

.1969عام القدس *

.1970سرائیل عام منشورات فدائیة على جدران إ*

ن زار  "س یمیائیة العن وان و إس تراتیجیة المفارق ة ف ي قص یدة المھرول ون للش اعر         :تاوریریت بشیر)1(
بس كرة ،  /جامع ة محم د خیض ر   -قس م الأدب العرب ي  )السیمیاء و النص الأدبي(، الملتقى الثالث"قباني
.105ص

.103نفسھ، ص:ینظر)2(
.08الشعر السیاسي، صنزار قباني و :أحمد تاج الدین)3(
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1970إفادة في محكمة الشعر عام *

)1(.1970ثلاث رسائل في رثاء عبد الناصر عام *

، في ھذه القصیدة تلفت نزار حولھ )2()أحمر...أحمر ...أحمر(-

مفتشا عن الحرّیة، فوجد أن كلّ ما حولھ ممنوع و محضور، وغیر مسموح، 

الشاعر كما تحاصر المواطن الكتائب والخطوط الحمراء تحاصروصارت

العربي، حتى لم تعد ھناك خطوط خضراء، ولذلك جاء العنوان لیختصر ھذا 

التي تدل على أن كل شيء )أحمر..أحمر..أحمر (الوضع بإیجاز في عبارة 

،ومثل ھده  العناوین ممنوع وغیر مسموح بھ، ولا مجال للحریة بأي حال

الوقت اعلامیة او انتباھیة فيوحالة اخباریة أوطاقة انتباھیة عالیة «تشكل

.3(»الدي تبدو فیھ رامزة معبرة (

وتعبّد في محرابھا ..وعشق الحریة ..آمن بالحریة «"نزار"ولأن 

وكرّس حیاتھ یتغنى بھا ویطالب بھا للشعوب العربیة التي حرمت منھا رغم 

فقد جاء عنوان ، )4(»ھداءالشحّت في سبیلھا بملایین الضحایا وأنھا ض

لیعلن زواجھ بھا، ولیسجل حالة عشق لھذه )تزوجتك أیتھا الحرّیة(مجموعة 

الحریّة التي تحرّره من كلّ الضغوط التي یمارسھا التاریخ على أصابعھ، 

وتحرّره من كلّ أنظمة السّیر ومن كل إشارات المرور، وتسمح لھ بأن یلبس 

)5(.ذي یشاءاللغة التي یشاء في الوقت ال

فإنھ یصرح بعلاقة )إلى بیروت الأنثى مع حبّي(أما عنوان مجموعة -

حب تجمع الشاعر بوطنھ، لذلك فقد جاءت كلّ العناوین التي وردت في ھذه 

-سبع رسائل ضائعة في برید بیروت-یاست الدنیا یا بیروت(لمجموعة ا

بیروت -ثى مع الإعتذارإلى بیروت الأن-بیروت حبیبتي...بیروت محظیتكم

فكانت بیروت ،تجسیدا لملامح حب وعشق لبیروت..)وأحبك...تحترق 

:قتالوطن والحبیبة في نفس الو

...حبیبتيكانت المرأة منذ خمسین عاما،  

....و لا تزال حبیبتي 

.180المرجع السابق، ص)1(
(نزار قباني)2( .134، ص)قصائد مغضوب علیھا :
..41سیمیاء العنوان، ص:بسام قطوس)3(
.85نزار قباني و الشعر السیاسي، ص:تاج الدین أحمد)4(
.22، ص)ھل تسمعین صھیل أحزاني (:نزار قباني)5(
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إلا أنني أضفت إلیھا ضرّة جدیدة

)1(....طن اسمھا الو

ھو الحبیبة والحبیبة عند نزار ھي الوطن «"نزار قباني"الوطن عند 

، وقد انفردت )2(»العشق و الحضن والحنان و الأمان والسندوكلاھما الحب ...

في تجمع«بیروت بھذه القیم لأن أھم ما في تكوین بیروت حسب الشاعر أنھا

یمة، وحبیبة رائعة في الوقت ذاتھ، فھي أم عظ...جسدھا الأنوثة و الأمومة معا

، فباریس مثلا یمكن أن تكون عشیقة مدھشة، وھذا نادر في معجم البلدان

ا نیویورك فلا یمكنھا أن تكون أم...ولكنھا لا تستطیع أن تكون أما مدھشة 

.)3(»!!لا أن تكون عشیقةو..أما

:تناص العناوین مع معجم الجسد-

إنّ أبجدیتي الدمشقیة ظلّت «:عن معجمھ الشعري"نزار قباني"یقول 

وظللت ذلك الطفل الذي یحمل في ..متمسّكة بأصابعي وحنجرتي وثیابي 

سوق البزوریّة ..حقائبھ كلّ ما في أحواض دمشق من نعناع وفلّ وورد بلدي 

ق دمشق تأثیرا كان أكثر أسوا-وھو سوق البھارات والتوابل ومملكة العطارین

لا تزال تعبق في ثیابي منھ حتى الیوم روائح الفلفل و..و نفسي في أنفي

والقرفة و الورد والعصفر و المسك والزعفران وألوف النباتات و الأعشاب 

)4.(»الطبیة التي أتذكر ألوانھا و لا أتذكر أسماءھا 

لا یمثل نسبة عالیة من عدد "نزار"لكن ھذا المعجم النباتي الذي قدّمھ 

ردات الأكثر شیوعا ودورانا في شعره حسب نقاده، والأھم من ذلك ما المف

یكادون یجمعون علیھ من محدودیة ھذا المعجم، إذ یدور في جملتھ حول مائتي 

إلى إجراء قراءة "صلاح فضل"كلمة فحسب، الأمر الذي دفع ناقدا مثل 

، فخلص "لنزار قباني"توزیعیة تقوم بتصنیف الحقول الدلالیة للمعجم الشعري 

من ھذا المعجم وأن %75مجال المرأة یكاد یستقطب ما نسبتھ «إلى أن 

.18نفسھ، ص)1(
.75نزار قباني والشعر السیاسي، ص:ج الدینأحمد تا)2(
، منش ورات ن زار قب اني، بی روت، الطبع ة      )س یرة ذاتی ة ثانی ة   (من أوراقي المجھولة :نزار قباني)3(

.48الثانیة،ص
.41.32:ص-، ص1986قصتي مع الشعر، بیروت، :نزار قباني)4(
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منھ یدور في النطاق الحسّي المباشر، الأمر الذي یجعل من لغة نزار 95%

)1.(»الشعریة لغة الجسد في المقام الأول

الشعري "نزار قباني"ھذا یعني أن القسط الأوفر من مفردات معجم 

شاكر "ت تزیینھا، وھذا ما جعل لمرأة وأعضائھا وملابسھا وأدواتتصل بجسد ا

یقوم ھو الآخر بعملیة إحصائیة لمعدلات تكرار أعضاء المرأة في "ابلسيالن

، والجدول الموالي ھو خلاصة إحصاءاتھ مع تمثیل لبعض )2(شعر نزار

:العناوین حسب معطیات النابلسي

لتي ذكر فیھا بعض العناوین اعدد مرات ذكر العضو

العضو

موع عدد مرات ذكر النھد مج

)مرة190(

مصلوبة -طفولة نھد-رافعة النھد

إلى -نھداك-شمعة ونھد-النھدین

قراءة في -نھدان-نھدین مغرورین

.نھدین إفریقیتین

32(مجموع عدد مرات ذكر الشفة 

)مرة

مشبوھة -ھمجیة الشفتین-الشفة

.أمّیة الشفتین-أحمر الشفاه-الشفتین

مجموع عدد مرات ذكر العینین 

)مرة62(

إلى -العین الخضراء-زیتیة العینین

رحلة في العیون -عینین شمالیتین

على -ك وأسلحتيعینا-الزرق

ذات -ساعاتھعینیك یضبط العالم 

.العینین السوداوین

مجموع عدد مرات ذكر الجسد 

)مرة19(

.أجساد-جسد-أقرا جسدك و أتثقف

الإحصائیات التي یقدّمھا الجدول إلى وعي الشاعر بالجسد، ھذا تشیر 

ت طول خالق بدیھي للعلامات، غیر أن علاماتھ ظلّ«الجسد الذي ھو 

.66أسالیب الشعریة المعاصرة، ص:صلاح فضل)1(
-، ص1986الض   وء واللعب   ة، إس   تنكاه نق   دي لن   زار قب   اني، بی   روت،  :ش   اكر النابلس   ي:ینظ   ر)2(

.434-430:ص
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-بالتالي-و مقموعة عن الدلالة، فلم تمتلكتاریخھا ممنوعة من التداول

، وھذا ما جعل من أبرز مظاھر حداثة شعر )1(»سیمیوطیقاھا الخاصة بھا

میة ھذا الوعي الحاد بالجسد، بتخلیق و تنارتباطھ جتماعیةالإمن الوجھة نزار 

نتقال بھ من مقام المكبوت والمسكوت عنھ إلى موضوع مستقطب للتجربة والإ

)2.(الشعریة

لغوي تحت مسوّغات لقد كان الجسد موضوعا منفیا من دائرة التداول ال

ي مجلّة الرسالة الوقور مقالھ عندما كتب أنور المعداوي ف«مختلفة، لذلك 

عمد الزّیات إلى تحریف العنوان "طفولة نھد"الإحتفالي بدیوان نزار قباني 

لیداري عورتھ، ویخصف علیھ "طفولة نھر"بخطأ مطبعي مقصود لیصبح 

ورقة الشجرة وینفیھ من جنة الصدق، امتثالا للحسّ الخلقي المزدوج والتقالید 

)3.(»الصحفیّة المھیبة

جتماعي وموضوع الجسد یؤكد مدى التفریغ الضبط الإإن التلازم بین

حین یكون الموضوع المنتخب «الدّلالي الذي أحدثتھ لغة نزار الشعریة، لأنھ

-ومقموعا"الذات"للتحویل من المعیاریة إلى الشعریة موضوعا على مستوى 

كون مقلّصة إلى على مستوى المجتمع، فإن حالتھ المعیاریة ت-للصفة السابقة

أبعد حد، أي مھیأ ذاتیا للإمتلاء الشعري، وبكلمة یكون موضوعا شعریا 

).4(»بالقوة

ا الشعریة أنھا حرّرت الجسد من كونھ موضوع"نزار"ما یمیز لغة إنّ 

ولذلك جاءت بعض عناوینھ الشعریة مقموعا إلى موضوع شعري متمیّز،

ودعوة للحدّ من محاولات تغییبھ، وبذلكلتكون بعثا للإعتراف الواقعي بالجسد

التعالق بین لغة الشعر ولغة الجسد عند نزار ملمحا أسلوبیا التمازج و«صار

بأن نصف شعریتھ الحسّیة وھذا یسمح لنا یّزا لھ في خارطة الشعر المعاصر مم

.)5(»باتكائھا على المخیال الجسدي

:تناص العناوین مع الموروث الأدبي-

.74العنوان و سیموطیقا الاتصال الأدبي، ص:الجزار محمد فكري)1(
.68أسالیب الشعریة المعاصرة، ص:ینظر صلاح فضل)2(
.55المرجع السابق، ص)3(
.74قا الاتصال الأدبي، صالعنوان و سیموطی:الجزار محمد فكري)4(
.69أسالیب الشعریة المعاصرة، ص:صلاح فضل)5(
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تعلیمھ من مدرسة الكلیة العلمیة الوطنیة التي كانت "نزار قباني"ذ لقد أخ

تي كانت تتبنى الثقافة تحتل مكانا وسطا آنذاك بین المدارس التبشیریة ال

وبین مدرسة التجھیز الرّسمیة التي كانت تتبنى الثقافة العربیة، لذلك الفرنسیة، 

موسیھ و "فقرأ أشعارفرنسي ونھل من رواده،على الأدب ال"نزار"فقد تعرف 

، "ھوجو"، و "سدیمااسكندر "، وقصص "بول فالیري"، و"بودلیر

وظھر ذلك جلیا من خلال تأثره ببعض التیارات ،"راسین و مولیر"ومسرحیات

، ارتسمت على المتون الشعریة وأیضا على )1(الحدیثة في شاعریة عالیة

.المنظومات العنوانیة

ببعض التیارات "نزار"مدى تأثر )لجریدة مع ا(یؤكد عنوان قصیدة

فطور (مع عنوان الشعریة الحدیثة والمعاصرة، لأنھ یظھر تناصا غیر مباشر 

Le-)الصباح petite Déjeuner-قصائد الشاعر الفرنسي المعاصرلأحد)

.)جاك بریفیر 

یعكس ربما فطنة الشاعر وذكائھ في صیاغتھ )مع الجریدة(إن عنوان 

فطور (ھذا العنوان، لأنّ دوال تركیبھ تختلف كلّیا عن دوال تركیب عنوان ل

، ولكن مدالیل ھذه الدوال تنبئ عن علاقة تعالق بینھما، لأنھ عادة ما )الصباح

ترتبط قراءة الجرائد بالفترة الصباحیة وتحدیدا عند فطور الصباح، یعني أنھ 

ن البنیة العمیقة للدلالة توحدّ إذا اختلف العنوانان في مستواھھما السّطحي فإ

:بریفیرالمتن الشعري للقصیدتین، یقول جاكبینھما، وھذا ما یؤكده 

صب القھوة في الفنجان

صب الحلیب في الفنجان

وضع السكر في القھوة بالحلیب

حرّك بالملعقة الصغیرة شرب القھوة بالحلیب

طّ الفنجان ودون أن یكلمني أشعل سیجارة صنع دوائر بالدخانوح

نفض الرماد في المنفضة

أمسكت رأسي بیدي 

(وبكیت .2(

ن  زار وأجم  ل قص  ائده ف  ي الح  ب، مرك  ز الرای  ة للنش  ر والتوزی  ع، الطبع  ة   :محم  د رض  وانینظ  ر )1(
.125،ص2000الأولى، القاھرة،

.126المرجع نفسھ، ص)2(
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:في قصیدتھ"نزار قباني"و الفكرة نفسھا مع بعض تفاصیلھا یوردھا 

أخرج من معطفھ الجریدة 

وعلبة الثقاب

ودون أن یلاحظ اضطرابي 

ودونما اھتمام 

تناول السكر من أمامي

ذوّب في الفنجان قطعتین

..........................

...........................

وغاب في الزحام 

ةمخلفا وراءه الجریدة وحید

)1(وحیدة....مثلي أنا 

)مع الجریدة(وقصیدة -جاك بریفیر-ل)فطور الصباح (فالقارئ لقصیدة 

كانت كل قصیدة من یرى التناص بین النصین و العنوانین، وإن-نزار قباني-ل

.بنیتھا الجمالیة و الفكریة من زاویة مختلفةالقصیدتین تبني

بل على الأجناس الأدبیة فقط،"نزار"في عناوین م یقتصر التناص ول

اللغویة مثل السینما، على أساس أن تعدّاه إلى جمیع أنواع تشكیل الخطابات 

خبز وحشیش (بي نفسھ، ومن أمثلة ذلك عنوانھ أدبیتھا بنیة قارة في العمل الأد

تمّ عرض فیلم سینمائي فرنسي على الشاشات 1953لأنھ في عام ،)و قمر

الفیلم بعنوانھ ھذافكان، )خبز وحب وفانتازیا(ة العربیة، تحت عنوان یالفضائ

التي "قمرخبر وحشیش و"مصدر إلھام الشاعر فیما یبدو في قصیدتھ المدونة«

كانت صدمة مدھشة للقارئ العربي لا في موضوعھا أو تجربتھا المألوفة لھ، 

فإن التعالق بینلذلك،و)2(»و إنما في صیغة عنوانھا الجدیدة على لغة الشعر

)حب وحشیش و قمر(القصیدة وعنوان )فانتازیاخبر وحب و(عنوان الفیلم 

.ركیبیة واللغویة لكلا العنوانینواضحا من خلال البنیة التیبدو 

.124المرجع السابق، ص)1(
60المعاصرة، ص أسالیب الشعریة :صلاح فضل2)(
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إذا كان ھذا البحث المتواضع مجرد محاولة لاستنطاق العناوین الشعریة 

، قصد استنكاه أوجھ الشعریة فیھا، فإنھ أبرز بعض النتائج "قبانينزار"عند 

:من أھمھا أنّ

العنوان الأدبي كلام مكتوب یوضع عادة فوق النص، للإشارة إلى العمل -

.مبدعولأغراض أخر مرتھنة بنوایا ال

إذا كان النص بعلاماتھ الجمالیة المتعددة ذا فرادة مستقلة في البناء و الدلالة -

فإن العنوان ھو الآخر یعد نصا موازیا للنص الأصلي، یمتلك القدرة على 

.قراءتھ من جوانب جمالیة وتركیبیة ودلالیة متعدد

مفتاح مھم من یمد العنوان الباحث بزاد ثمین لتفكیك النص و قراءتھ، و ھو-

مفاتیح النص الشعري الذي تستر فیھ الدلالة أكثر مما تبدى، و ھو أیضا 

.المحور الذي تدور حولھ الدلالات

یعتبر العنوان ضرورة كتابیة بدیلة عن غیاب سیاق الموقف بین طرفي -

الإتصال، أي أنھ بإنتاجیتھ الدلالیة یؤسس سیاقا دلالیا یھیئ المستقبل لتلقي 

.العمل

العنوان محروم من السیاق اللغوي، لأنھ لا یمكن في جمیع الحالات أن یجمع -

ما بین كاتب العمل وقارئھ في زمكانیة واحدة أو وضع تخابري مباشر كما في 

.الحدث الكلامي

لا یحدھا أي شرط "نزار قباني"إن التراكیب النحویة للعنوان الشعري عند -

اكیب التي تقدمھا اللغة قابلة لتشكیل العنوان بدءا مسبق، ولذلك فإن كافة التر



117الخاتمة

من الحرف وانتھاء بالجملة المركبة، و ھذا ما منح الشاعر الحریة الواسعة في 

.اختیار التركیب الذي یفضلھ

العنوان یرسل إلى عدد من الأشخاص یفوق عدد الأشخاص الذي یرسل -

فھو كاسم الكاتب عبارة النص إلیھم، لأن النص غرض للقراءة، أما العنوان 

.عن غرض للإتصال

إن الأبحاث النقدیة تصنف العناوین من حیث دلالتھا و علاقتھا بمضمون -

النص إلى مجموعتین أساسیتین، المجموعة الأولى ھي مجموعة العناوین 

.المؤشرة، و المجموعة الثانیة ھي مجموعة العناوین الدلالیة

و "جیرار جینیت"أھمھا تلك التي اقترحھا للعناوین وظائف كثیرة، لعل -

الوظیفة التعیینیة، الوظیفة الوصفیة، الوظیفة الإیحائیة و الوظیفة :المتمثلة في

.الإغوائیة

لا تمیز بین داخل "نزار قباني"ناصیة للعنوان الشعري عند تإن الفعالیة ال-

فاعلیتھ، ومن العمل وخارجھ،فكل ما یحفز دوالھ واشتغالاتھا یقع تحت طائلة

تناص العنوان :ثم ظھر نوعان  من التعالق بین العنوان ونصھ الشعري ھما

.مع المتن الشعري و تناص العنوان مع خارج المتن الشعري

لابد للمنھج الذي ینصب على تحلیل العمل الأدبي أن یفرد إجراءات خاصة -

ن باعتباره بنیة لدراسة العنوان على مستویین، الأول ینظر فیھ إلى العنوا

مستقلة لھا اشتغالتھا الدلائلیة الخاصة،

والثاني مستوى تتخطى فیھ الإنتاجیة الدلالیة لھذه البنیة حدودھا، متجھة إلى 

.العمل ومتشابكة مع دلالاتھ
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وأخیرا یمكن القول بأن الجذور الجمالیة و الفكریة لفقھ العنونة في تراثنا -

ن یتأمل ألقاب الشعراء و ألقاب بعض القصائد القدیمة في الشعري لم تنعدم، فم

النقد العربي یلحظ أنھا مشتقة من الخصائص الجمالیة و الفكریة للنص الملقب 

بھذه الألقاب، أو منزوعة من الخصائص الفریدة لأسلوب الشاعر الملقب بھذا 

.اللقب

ذلك، و إن كبرت طموحاتي في ھذا البحث و ظلت إنجازاتي دوما دون

المشكلات التي تطرحھا كنت قد حققت بعض ما ابتغتھ نفسي، فإن حجم

،رة من بحرـشعریة العنوان تجعلھ قط

فإن وفقت فبتقدیر من االله الذي علم بالقلم ، و إن أخطأت فأتمنى أن لا أحرم 

.جتھادأجر الا
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"نزار قباني"ملحق عن حیاة الشاعر 

:البطاقة الشخصیة

.نزار توفیق قباني:الإسم

.1923مارس 21:تاریخ المیلاد

.حي مؤذنة الشحم، أحد أحیاء دمشق القدیمة:مكان المیلاد

:الأسرة و العائلة

أبو خلیل "لدمشقیة، فعمھ من أعرق الأسر ا"نزار قباني"تعتبر أسرة 

ھو الذي أسس المسرح العربي، و والده كان أحد أھم رجال الثورة "قباني

.السوریة

و "زھراء آقبیق"مرتین في حیاتھ، الأولى من ابنة عمھ "نزار"تزوج 

عاماً بنوبة قلبیة، وھو 17و توفیق، الذي توفي عن عمر لدیھ منھا ھدباء 

الأمیر الخرافي توفیق (فرثاه بقصیدة تحت عنوان .طب بالقاھرةطالب بكلیة ال

.، أما ابنتھ ھدباء فھي متزوجة الآن من طبیب في إحدى    بلدان الخلیج)قباني

التي لاقت حتفھا في انفجار "بلقیس"أما زواجھ الثاني فكان من العراقیة 

، رثاھا ھي أیضا 1982السفارة العراقیة ببیروت أثناء الحرب اللبنانیة عام 

، وفیھا حمل العالم العربي كلھ مسؤولیة موتھا، و لھ منھا )بلقیس(بقصیدة 

.عمر و زینب

:الدراسة و العمل

على شھادة البكالوریا من الكلیة العلمیة الوطنیة "نزار قباني"حصل 

.1945بدمشق، ثم التحق بكلیة الحقوق بالجامعة السوریة و تخرج منھا عام 

عمل بعد تخرجھ كدبلوماسي بوزارة الخارجیة السوریة كسفیر في عدة 

.القاھرة، بیروت، لندن، مدرید و بكین:مدن منھا

تم تعیینھ سكرتیراً ثانیا 1959وبعد إتمام الوحدة بین مصر و سوریا عام 

لى للجمھوریة المتحدة في سفارتھا بالصین، و ظل متمسكا بعملھ الدبلوماسي إ

، لیؤسس دار نشر لأعمالھ في بیروت تحمل اسم 1966أن قدم استقالتھ عام 

.منشورات نزار قباني

:قصتھ مع الشعر
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قالت (سنة، و أصدر أول دواوینھ 16كتابة الشعر و عمره "نزار"بدأ 

، و كان حینھا طالبا بكلیة الحقوق، و قد طبعھ على 1944عام )لي السمراء

.نفقتھ الخاصة

انتقل شعره من 1967ركز في بدایتھ على شعر الحب و لكن بعد حرب 

الحب إلى السیاسة، و استطاع منذ ذلك التاریخ أن یمسك الوردة و المسدس بید 

.واحدة

جمع في شعره كلا من البساطة و البلاغة اللتان تمیزان الشعر الحدیث، 

فأبدع في كتابة الشعر الوطني و الغزلي، و ھذا ما جعلھ من رواد الشعر 

العربي الحدیث في العالم العربي، فكان یتسابق المطربون الكبار على مدى 

.عاما للحصول على أشعاره حتى سمي بأمیر الشعر الغنائي40

التي أحدثت ضجة في المجتمع العربي، و أثارت "نزار"ومن قصائد 

، التي كتبھا في لندن عام )خبز و حشیش و قمر(غضب المحافظین قصیدة 

، فھذه القصیدة عندما ناقشھا النواب السلفیون في البرلمان السوري، 1954

قصیدة طالبوا بمحاكمة الشاعر و طرده من السلك الدبلوماسي، و ھناك أیضا 

، انتقد فیھا التقصیر 1967كتبھا أعقاب حرب )ھوامش على دفتر النكسة(

.العربي

إلى الإسبانیة من طرف المستشرق الألماني "نزار قباني"ترجم شعر 

، و تم إصداره من طرف المعھد الإسباني العربي "بدرو مارتینث مونتا بیث"

، و قد ترجمت أیضاً )ةأشعار حب عربی(تحت عنوان 1964في مدرید عام 

البریطانیة Penguin، و دار 1987مؤسسة بروتا في الولایات المتحدة عام 

.1986للنشر مختارات من شعره في أنثولوجیا الشعر العربي الحدیث عام 

:آخر العمر

بیروت و تنقل في باریس و جینیف حتى "نزار"ترك "بلقیس"مقتلبعد 

.التي قضى بھا الأعوام الأخیرة من حیاتھاستقربھ المقام في لندن 



122ملحق عن حیاة الشاعر 

یكتب أشعاره إلى أن وافتھ المنیة بلندن في یوم "نزار"و من لندن كان 

سنة ما بین الفن 50عاما عاش منھا 75، عن عمر یناھز 1998أفریل 30

)1(.و الحب الغضب

:لموق       ع الإلكترون       ي منتق       اة م       ن ا "ن       زار"ھ       ذه المحط       ات المقتطف       ة م       ن حی       اة    )1(
http//www.khayma.com
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السیرة العلمیة للطالبة

.الإلتحاق بمقاعد الدراسة:1987-

.الحصول على شھادة التعلیم الأساسي:1996-

.الحصول على شھادة البكالوریا، شعبة آداب وعلوم إنسانیة:2000-

غة والأدب العربي، جامعة الحصول على شھادة لیسانس في الل:2004-

.مستغانم

النجاح في مسابقة الماجستیر، مشروع الشعریة في الخطاب الأدبي، :2004-

.جامعة وھران



124ملخص البحث باللغة الفرنسیة

Le résumé de la thèse

Le titre littéraire a toujours pris une importance particulière dans la critique

moderne, de fait qu'il facilite la compréhension et l'analyse des textes. Il occupe

une place stratégique de la langue poétique à travers les relations de dépendance

et l'indépendance avec le texte.

En prenant en considération que le titre est le plus proche et le plus facile des

accès pour une approximation poétique de l'œuvre littéraire, j'ai entrepris cette

recherche pour dévoiler les mécanismes de fonctionnement poétique dans les

titres poétiques de "Nezar kabbani" dans un avant- propos et trois chapitres.

Dans l'avant- propos, j'ai essayé de montrer l'importance du titre littéraire et

d'exposer brièvement le parcours de la titrologie du texte poétique dans les temps

anciens et modernes.

J'ai essayé également de montrer la différence entre le titre dans l'oeuvre en

prose et le titre dans l'œuvre poétique.

Dans le premier chapitre intitulé "Dans la théorie du titre", j'ai tenté d'aborder

trois axes qui portent sur le côté théorique du titre se présentent: les particularités,

les catégories et les fonctions du titre.

Alors que le deuxième chapitre est consacré à "l'écart dans le titre". J y ai

exposé les manifestations les plus importances de l'écart situé dans la

construction des titres à travers trois niveaux: poétique, syntaxique, et significatif

du texte, de fait que le titre est en parallèle avec le texte intitulé.

Le troisième chapitre intitulé "l'intertextualité dans les titres de "Nizar kabbani"

à travers: l'intertextualité du titre avec le texte poétique et l'intertextualité du titre

avec l'extérieur du texte poétique. Des cas multiples et différents représentent le

premier cas de l'intertextualité.

Le deuxième cas est divisé en deux: le premier aborde l'intertextualité du titre avec

d'autres titres du même auteur, à travers la dépendance des titres des poèmes

avec le titre du recueil, et la dépendance des titres des poèmes entre eux.
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Le deuxième cas présente l'intertextualité du titre avec des titres et des discours

d'autrui, à travers la dépendance des titres des poèmes avec le discours religieux,

politique et littéraire.

J'ai terminé ce travail par une conclusion où j'ai montré les résultats réalisés.

Ceux-ci dit, si le texte littéraire individuel et indépendant dans la construction et la

signification, le titre constitue un texte en parallèle avec le texte original. Il peut

être lu de côtés esthétique, syntaxique et significatif. De ce fait, les études qui ont

pour tâche l'analyse de l'œuvre littéraire, doivent être basées sur des procédures

particulières pour étudier le titre en deux niveaux.

Le premier voit le titre comme étant une structure indépendante qui a ses propres

préoccupations significatives.

Dans le deuxième niveau, la productivité significative de cette structure dépasse

ses limites vers le travail et s'entrecroise avec ses significations.
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قائمة المصادر والمراجع

.القرآن الكریم

:المصادر العربیة

، الأعم   ال الشّ   عریة الكامل   ة ،  منش   ورات ن   زار قب   اني،  )ن   زار(قب   اني -1
.1981الطبعة الثالثة، بیروت

، تنویعات نزاریة على مقام العشق، الطبعة الأولى، )نزار(قباني-2
.1996منشورات نزار قباني، بیروت 

، إلى بیروت الأنثى مع حبّي،  الطبعة الرابعة، منشورات )رنزا(قباني -3
.1990نزار قباني، بیروت 

، تزوجتك أیتھا الحریة، الطبعة الثانیة،  منشورات نزار )نزار(قباني -4
.1990قباني، بیروت 

، قصائد مغضوب علیھا، الطبعة الثالثة، منشورات نزار )نزار(قباني -5
.1992قباني، بیروت 

، ھل تسمعین صھیل أحزاني، الطبعة الثانیة، منشورات )نزار(ني قبا-6
.1996نزار قباني ، بیروت 

، منشورات نزار 11أشھد أن لا إمرأة إلا أنت، الطبعة):نزار(قباني -7
.1999قباني ، بیروت 

الكبریت في یدي و دویلاتكم من ورق، الطبعة الخامسة، ):نزار(قباني -8
.بیروتمنشورات نزار قباني ،

ھل تسمعین صھیل أحزاني، الطبعة الثانیة، منشورات ):نزار(قباني -9
.نزار قباني ، بیروت

لا غالب إلا الحب ، الطبعة الرابعة، منشورات نزار ):نزار(قباني -10
.قباني ، بیروت

الرسم بالكلمات، الطبعة الثالثة، منشورات نزار قباني، ):نزار(قباني -11
.بیروت
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:اجع العربیةالمر

، محاضرات في النصرانیة، دار الكتاب الحدیث، )محمد(أبو زھرة -12
.1982الكویت، 

، العنوان و سیمیوطیقا الإتصال الأدبي،الھیئة )محمد فكري(الجزار -13
.1998المصریة العامة للكتاب، 

، لسانیات الإختلاف، البتراك للطباعة و النشر و )محمد فكري(الجزار -14
.2001زیع، التو

، 2، دلائل الإعجاز، تحقیق الشیخ محمد عبده، ط )عبد القاھر(الجرجاني -15
.1998دار المعرفة، بیروت، 

، الضوء و اللعبة، استنكاه نقدي لنزار قباني، بیروت، )شاكر(النابلسي -16
1986.

.1971، الإیضاح في علوم البلاغة، مطبعة صبیح، )الخطیب(القیروني -17

، 1، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، ط )مصطفى(لایني الغ-18
.2005بیروت، 

.2000، مدخل إلى عتبات النص، أفریقیا الشرق، )عبد الرزاق(ھلال -19

، المركز 2، ط )النص و السیاق(، انفتاح النص الروائي )سعید(یقطین -20
.2001الثقافي العربي، المغرب، 

–1970(الشعریة و تجلیاتھا في الروایة العربیة ، اللغة)ناصر(یعقوب -21
.2004، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، )2000

، )دراسة في المنجز النصي(، الشعر العربي الحدیث )رشید(یحیاوي -22
.1998أفریقیا الشرق، المغرب، 

.1990، بیروت، الدار البیضاء، ص2، دینامیة النص، ط )محمد(مفتاح -23

، 1إستراتیجیة التناص، ط ...، تحلیل الخطاب الشعري)محمود(مفتاح -24
.1985دار التنویر، بیروت، 
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، محمود درویش و مفھوم الثورة في شعره، منشورات )فتیحة(محمود -25
.1987المؤسسة الجزائریة للطباعة، 

بالسلطة في علاقة الروایة الجدیدة (، المتخیل و السلطة )علال(سنقوقة -26
.2000، منشورات الإختلاف، الجزائر، 1، ط )السیاسیة

.1996، بیروت، 1، مناورات الشعریة، ط )محمد(عبد المطلب -27

.1992، النحو المصفى، مكتبة الشباب، القاھرة، )محمد(عبده -28

، أسالیب الشعریة المعاصرة، دار قباء للطباعة و النشر و )صلاح(فضل -29
.1998اھرة، التوزیع، الق

، بلاغة الخطاب و علم النص، المجلس الوطني للثقافة و )صلاح(فضل -30
.1992الفنون و الآداب، الكویت، 

، 1، مدخل إلى السیمیوطیقا، ج )نصر حامد(، أبو زید )سیزا(قاسم -31
.1986منشورات عیون الدار البیضاء، 

، منشورات نزار )سیرة ذاتیة...(، من أوراقي المجھولة)نزار(قباني -32
.، بیروت2قباني، ط 

، المكتبة )التأصیل و الإجراء النقدي(، استراتیجیة القراءة )بسام(قطوس -33
.1998الوطنیة، 

2001، سیمیاء العنوان، وزارة الثقافة، الأردن، )بسام(قطوس -34

بنیة الشھادة و (، القصیدة المغربیة المعاصرة )عبد االله(راجع -35
.1987، الدار البیضاء، 1، ط )ستشھادالإ

، مركز الرایة 1، نزار و أجمل قصائده في الحب، ط )محمد(رضوان -36
.2000للنشر و الإعلام، القاھرة، 

، الدار الثقافیة 1، نزار قباني و الشعر السیاسي، ط )أحمد(تاج الدین -37
.2001للنشر، القاھرة، 
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لعربي الحدیث و المعاصر، ، قراءات في الشعر ا)موسى(خلیل -38
.2000منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،

:المراجع المترجمة

، الدار 1، ترجمة و اختیار، المركز الثقافي العربي، ط )سعید(الغانمي -39
.1993البیضاء، 

، قضایا الشعریة، ترجمة محمد الولي و مبارك )رومان(جاكسون -40
.1988البیضاء، حسون، دار توبقال للنشر، الدار 

، دار 1، نظریة تشو مسكي اللغویة، ترجمة حلمي خلیل، ط )جون(لیونز -41
.1985المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 

:المراجع الأجنبیة

42- Barthes (Roland), L’aventure Sémiotique, Ed Seuils, Paris, 1985.

43- Cohen (John), Structure du language poétique, Paris, Flammarion,
1966.

44- Genette (Gérard), seuils, collection poétique aux éditions de
seuils, Paris, 1987.

45- Riffater (Michel), la production du texte, Ed seuils, Paris, 1979.

46- Riffater (Michel), sémiotique de la poésie, seuils, Paris, 1983.

:لمعاجم العربیةا

لسان العرب، ، )بن مكرممحمدأبو الفضل جمال الدین (ابن منظور -47
.2000، طبعة جدیدة محققة، دار صادر، بیروت،11المجلد 

:الدوریات و المجلات

مجلةالموقف براعة الإستھلال في صناعة العنوان،، )محمود(الھمیسي-48
.1997،  113عالأدبي،

، جزء 6، شعریة، مجلة علامات في النقد، مجلد )ي جعفرعل(العلاق -49
23،1997.
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، مفھوم التناص بین الأصل و الإمتداد، مجلة العربي )بشیر(القمري -50
.1989، بیروت 61.60المعاصر، ع

، دلالة العنوان و أبعاده في موتھ الرجل الأخیر، مجلة )ابراھیم(بادي -51
.1999، سوریا 26المدى، لاع 

.2005، 565، محنة العناوین، مجلة العربي، ع )شوقي(زیغ ب-52

،ع 25، السیمیوطیقا و العنونة، مجلة عالم الفكر، مجلد )جمیل(حمداوي -53
3 ،1997.

مجلة -ابن المعتز نموذجا–، جمالیة اللون في الشعر )عبد الفتاح(نافع -54
.1994، 4التواصل، ع 

:الملتقیات

فھل في غد سیكون؟...كان العنوان...في البدء)رالأخض(ابن عبد االله -55

.مداخل خاصة بمؤتمر النقد الأدبي السادس، جامعة الیرموك-56

، سیسیائیة العنوان و استراتیجیة المفارقة في قصیدة )بشیر(تاوریت -57
، قسم )السیمیاء و النص الأدبي(المھرولون للشاعر نزار قباني، الملتقى الثالث 

.عربي، جامعة محمد خیضر، بسكرةالأدب ال

:المواقع الإلكترونیة

:موقعالالنقدیة،في إشكالیتھ،قراءة ناص،ماھیة الت)عبد الستار(الأسدى -58
http//www.altavista.com

حیاة ما بعد –، العنوان في شعر عبد القادر الجنابي )نریمان(الماضي -59
http//www.elaph.com:الماء أنموذجا، الموقع

:، صورة العنوان في الروایة، الموقع)جمیل(حمداوي -60
http//www.djidar.net

:،بین طریق دمشق و الحدیقة الفارسیة، الموقع)نجم(مفید -61
http//www.altavista.com
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شعریة العنوان في الشعر العربي المعاصر،شعر ، )أیمن ابراھیم(تعیلب -62
http//www.adab.com:الموقع،الشرقیة أنموذجا

:وقعم، الشاعر ریم قیس كبة، ال)المعموري(ناجح -63
http//www.altavista.com

64- Bernard (Michel), une approche lexicométrie de la titrologie Article
dans le site suivant : http//www.cavi.unive-paris3.fr.

http//www.khayma.com:الموقع ،"نزار قباني"حیاة -65
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